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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم     وهو ملف  ،العولمةهو  و الساخنة والمهمة     الإستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

 العولمـة   وملمفهالجوانب المختلفة   لى  ذ أنه يسلط الضوء ع    إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونيالأمريكي و ي  بالتحدّ

   .الخ..... خير أم شر؟ وما هي تبعاتها المختلفة؟ وما هو الموقف منها؟ يوهل ه

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث                 

لقارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون          ، والغرض من هذا كله هو وضع ا        ذات العلاقة    كتبوال

  .اس والمهملحسّاالإستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا العدد

سسات الدولية وبروز هذا الوجه الاقتصادي للعولمة على غيره إنما يعبر في الحقيقة عن الوجهة العامة للمؤ

هي الهدف وهي البوصلة وهي الطريق » القيم المادية«المتحكمة في مسار التاريخ الإنساني الآن؛ إذ إن 

  الوحيد أو الأبرز والأساس الذي تتجه إليه هذه المؤسسات 

 

لهذه » الخدمة«ويأتي الشأن الثقافي والفكري والإعلامي وحتى السياسي فيما بعد نوعاً من الدعم أو 

لوجهة؛ ومن ثم فلنا أن نتصور الحديث عن العولمة بوصفها وجهاً للهيمنة الاقتصادية لرأس المال المحتكر ا

 مع هذه الهيمنة ولا يتنافر معها العقل والوجدان الإنساني بحيث يتعايش » تطويع«للطاقة البشرية، وبحثه عن 

 

المؤسسات » إذلال«أو حتى » إغواء«هائلة في لن يعدم استغلال إمكانياته ال» التطويع«وفي سبيله إلى هذا 

ـ مع الأسف الشديد ـ لكي تدعم توجهاته وأهدافه، وهي الأهداف التي » الدينية«الإعلامية أو الثقافية أو 

 تتلخص في صناعة شخصية إنسانية شهوانية، فاقدة لأية قيم إنسانية راسخة، دينية أو أخلاقية، ذات هوس

» التنميط«داني، وفاقدة لأية مناعة نفسية أو وجدانية أو عقلية ضد عمليات استهلاكي وفراغ عقلي ووج

في الملابس  للشخصية الإنسانية؛ بحيث يمكن إعادة هيكلة اتجاهاتها وعواطفها كل حين كما لو كانت زياً 

  وقصة الشعر» موضة«

 

خ في روح المجتمع مشاعر الناس، والبسطاء بوجه خاص، وترس» دغدغة«فهناك الآن برامج تلعب على 

  السريع والخاطف هدفاً وطموحاً نهائياً» الثراء«فكرة البحث عن 
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والعولمة ـ على الصعيد الثقافي والقيمي ـ تستغل بعض المؤسسات الاجتماعية النسائية أيضاً لتمرير 

ات مشروعاتها ونسقها القيمي؛ بحيث تجري عملية تضليل للأولويات الاجتماعية؛ فتجد بعض الجمعي

  النسائية في العالم العربي تخدم مخططات تخريبية في أوطانها لحساب قوى أخرى أجنبية دون أن تدري

  

من دون مبالغة يمكننا القول أن أهم المكتسبات التي حققتها العولمة لشعوب العالم وأعظمها هي تلك التي 

ل انقلاباً كبيراً في معنى التواصل تكونت على الصعيد الإعلامي؛ حيث إن ظهور شبكة الإنترنت الرهيبة مثَّ

الإنساني، ومعنى الحوار، ومعنى الرسالة الإعلامية العالمية، كما أن ظهور البث الفضائي الإذاعي 

          والتلفزيوني أتاح فرصاً مدهشة للتواصل الإعلامي الفعال مع كل إنسان في العالم، وبشكل 

  لم يتصوره الناس من قبل

 

أيضا المئات بل الآلاف من الإصدارات والمجلات والصحف الإسلامية التي تبث الآن عبر الإنترنت هناك 

وتصل إلى أنحاء العالم كافة مخترقة حواجز رهيبة كان من العسير عليها في السابق اختراقها مهما أوتيت 

  من قوة وقدرة مالية أو غيرها

 

الجسد «رة وجليلة في الحالة الإسلامية، وفي مقدمتها معنى إن شبكة الإنترنت ساعدت على إحياء معاني كبي

للأمة إذا اشتكى منه جزء تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، ورغم كل المكتسبات التي » الواحد

حققتها الصحوة الإسلامية من خلال الاستفادة من شبكة الإنترنت، فإن هناك مجالات رحبة وواسعة يمكنها 

   أفضلاستغلالها بشكل

 

وأذكر أن أستاذًا جامعياً إسلامياً في مصر، ظل على مدى أربعين عاماً يكتب في الشأن الإسلامي وفي الدعوة 

والتنمية وغيرها، فلم يعرفه ويعرف دعوته إلا نفر قليل، ثم ظهر في برنامج تلفزيوني لعدة حلقات وكان 

كبير، وأفردت له صحيفة الأهرام المصرية ـ أكبر موفقاً فيه فأصبح يتابعه الملايين وتحول إلى نجم جديد و

  صحيفة مصرية وربما عربية ـ صفحة كاملة كل أسبوع يكتب فيها ما يشاء

 

هي نوع جديد من أنواع الاستعمار فيه كل ما في الاستعمار القديم من » العولمة«الذي لا شك فيه أن 

نفسه مستغلاً آليات حديثة مدهشة، واستفاد من صفات، وله ما لسَلفه من الأهداف والغايات، غير أنه طور 

كالتعاون، والشراكة، والتعاون : دروس الماضي حين أخفى مخالب الاستعمار القاسية تحت ألفاظ ناعمة

المتبادل، وحشد ـ إلى جوار القوة العسكرية ـ هيمنة المال والاقتصاد والتقنية الحديثة ووسائل الثقافة 

  والترفيهوالإعلام، وأسباب التسلية 
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ونحن على يقين من أن العولمــة ـ بقدر ما يظهر عليها من علامات القوة والسطوة ـ فإنها تحمل معها بذور 

ضعفها وانهيارها، ومن شأن هذه البذور أن تزداد نمواً كلما اتسعت الدائرة وتعددت مناطقها ومساربها؛ وأهم نقاط 

السيطرة والاستغلال، وشهوة الكسب، ويثير أكثر الميول وضاعةً الضعف أنها نظام مادي صِرف يقوم على الجشع و

ميول التقليد الأعمى، وتخدير العقل حقيقة أو مجازاً، وعشق المظاهر، والتبذير، واعتماد : في النفس الإنسانية

  ، والاستسلام للشهوات»الحظ والمصادفة«الانتهازية في السلوك والكسب، والعمل وفق منطق 

 

والعولمة الفكرية .  أن نقول إن انحسار العولمة الإسلامية هو سبب لفتح الطريق للعولمة الكفريةومن المناسب

العولمة «الغربية هي اتخاذ الأمم الكافرة الوسائل لنشر مبادئها ونظمها وأفكارهـا عالمياً، وهـو ما يُسمى الآن بـ 

  هـ بالنسبة للغرب ـ التي تتمثل في نشر أفكاره ونظام» الفكرية

 

أمّا الكفار فيحاولون أن يعولموا الإباحية ويُصدروا التشريعات التي تبيح الفواحش والشذوذ وينشروها من خلال 

  الأنظمة الوضعية والمؤتمرات الخاصة بالمرأة والسكان، وإطلاق الحريات

 

ة فيجب أن يُسمى ذلك بـ وأمّا جهود الأمم الكافرة في نشر أنظمتها وأفكارها وتشريعاتها الرأسمالية أو الإباحي

 أو الدعوة إلى الكفر، أو الدعوة لنشر أنظمة الكفار ومناهجهم الدعوة الكفرية،: ، ويشمله قولنا»العولمة الكفرية«

  ومذاهبهم

 

إن عولمة الاقتصاد الذي تُطالب به الأمم المتحدة برئاسة الولايات المتحدة حيث يحل مشروع أممية رأس المال بدلاً 

 البروليتاريا، فما يحصل الآن من أساليب إجرائية متعددة الأشكال لحل مشاكل اجتماعية واقتصادية هو من أممية

تمكين لمراكز النظام الرأسمالي من إعادة احتواء دول العالم المتخلفة وإعادة امتصاص قواها، طبقاً لمنطق تراكم 

  رأس المال في تلك المراكز

 

حتاج من الأمة أن تستدعي مثقفيها وعلماءها ومفكريها إلى رصدها والتصدي لها من فالعولمة تحدٍّ كبير ي: وأخيراً

منظور إسلامي، وهي قضية شائكة تتطلب التفهم الإيجابي لبعض مكوناتها كالاستفادة من التقنية أو الجوانب 

  الاقتصادية التي لا تتعارض مع مصالح الأمة المسلمة

  

التي يدخل فيها الفرد باختياره وبملء إرادته؛ إذ " العولمة الطوعية"لعولمة هي تلك إن أخطر أنواع ا: وفي الختام أقول

توجد عولمة لا شعورية تلقائية يصل فيها المرء باختياره إلى الانهزامية والاستلاب في مواجهة النموذج الغازي، 

  أن المغلوب مولَع بتقليد الغالب" مقدمته"ولعل ذلك هو ما يقرره ابن خلدون في 
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  مجلة البيان السعودية/ملف العولمة

  الإعلام الإسلامي وتحديات العولمة

  (*)جــمــال ســلـطان
)١(  

قَدرُ الفكر الإسلامي، بل الفكر الإنساني عامـة أن         

يواجه في العقدين الأخيرين سلسلة متلاحقـة مـن         

المصطلحات الجديدة في السياسة والاقتصاد والفكر      

 ترهق العقل الإنـساني   والدين وغير ذلك؛ بصورة     

التفكيك لهذه المصطلحات وتدوير إذا حاول التأمل و

وكان مصطلح العولمة واحداً    . النظر فيها وتعميقه  

 والتي  من أحدث هذه المصطلحات التي ابتلينا بها،      

نحاول منذ سنوات التأمل فيه وتفكيكه والبحث في        

مراميه وخلفياته، ونحاول فهمه في ضوء ما ابتلينا        

فة، به سابقاً من مصطلحات أو ظواهر إنسانية مختل       

مـصطلح  ورغم محاولاتنا ومحاولات غيرنا فـإن       

العولمة ما زال يحمل قدراً كبيراً مـن المراوغـة          

، ويتجلى ذلك فـي العديـد مـن       وعدم الوضـوح  

التأويلات والتفسيرات التي طرحت له مـن قِبـل         

مفكرين عرب ومسلمين وغربيين، وبصورة تجعل      

محاولة الانشغال بضبط المصطلح علمياً أمراً غير       

، وحسبنا الإطار العام الذي تدور فيـه        ي جدوى ذ

النزوع نحو الهيمنـة    دلالات المصطلح، ألا وهو     

الاقتصادية والثقافية والإعلامية والقيمية للقـوى      

القادرة والمستكبرة في عالم اليوم على غيرها من        

» تنمـيط «الأمم والشعوب، وبصورة تؤدي إلـى       

ي وفـق   الحالة الإنسانية وهندسة البناء الاجتماع    

معادلات تم وضعها سلفاً وبصورة حاسمة ومدمرة       

  .للشخصية الإنسانية

ولعل الوجه الأبرز والأكثر حضوراً للعولمة هـذه        

 ومعظم المؤتمرات ـ  الوجه الاقتصادي،الأيام هو 

أو المؤامرات ـ التي تعقد في الشرق أو الغـرب   

ذات وجـه   هـي   » العولمـة «تحت مظلة أو لافتة     

سـياتل  يح، كما حدث في      واضح وصر  اقتصادي

الإيطاليـة التـي    » جنـوا «، وأخيراً في    الأمريكية

انتفاضة الـضمير   في  » أوروبي«شهدت أول قتيل    

  .الإنساني ضد مخاطر العولمة

وبروز هذا الوجه الاقتصادي للعولمة على غيـره        

إنما يعبر في الحقيقة عن الوجهة العامة للمؤسسات        

الإنساني الآن؛  الدولية المتحكمة في مسار التاريخ      

هي الهدف وهـي البوصـلة      » القيم المادية «إذ إن   

وهي الطريق الوحيد أو الأبرز والأسـاس الـذي         

، ويأتي الـشأن الثقـافي      تتجه إليه هذه المؤسسات   

والفكري والإعلامي وحتى السياسي فيما بعد نوعاً       

لهذه الوجهة؛ ومن ثم فلنـا      » الخدمة«من الدعم أو    

عولمة بوصـفها وجهـاً     أن نتصور الحديث عن ال    

للهيمنة الاقتصادية لرأس المال المحتكـر للطاقـة        

العقـل والوجـدان    » تطويع« وبحثه عن    ،البشرية

الإنساني بحيث يتعايش مع هذه الهيمنة ولا يتنـافر    

لـن يعـدم    » التطويع«معها، وفي سبيله إلى هذا      

أو حتـى   » إغـواء «استغلال إمكانياته الهائلة في     

ــسات ا» إذلال« ــة أو المؤس ــة أو الثقافي لإعلامي

ـ مع الأسف الـشديد ـ لكـي تـدعم     » الدينية«

توجهاته وأهدافه، وهي الأهداف التي تتلخص فـي        

، فاقدة لأية قـيم  صناعة شخصية إنسانية شهوانية 

إنسانية راسخة، دينيـة أو أخلاقيـة، ذات هـوس          

استهلاكي وفراغ عقلي ووجداني، وفاقـدة لأيـة         
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و عقلية ضـد عمليـات      مناعة نفسية أو وجدانية أ    

للشخصية الإنسانية؛ بحيث يمكن إعـادة     » التنميط«

هيكلة اتجاهاتها وعواطفها كل حين كما لو كانـت         

  .وقصة الشعر» موضة«زياً في الملابس 

)٢(  

والحقيقة أن محاولات الدخول إلى العقل الإسلامي       

، والتي لـم    بقيم العولمة من بوابة الثقافة والفكر     

أجنبية؛ حيث هنـاك مـن بنـي        تعد تحتاج جهوداً    

يتولـون الـدعوة الـصريحة      جلدتنا ولساننا من    

هذا المدخل يعود أساسـاً إلـى       : ، أقول والفجة لها 

ياب الوعي والإدراك الكامل لمفهوم التبعية فـي        غ

؛ حيـث روجـت القـوى الثوريـة         العالم الثالث 

واليسارية والقومية التي قادت حركة الفكـر فـي         

لعالم العربي والإسلامي،   نصف القرن الأخير في ا    

روجت للمفهوم السياسي والاقتصادي للاستقلال؛     

بينما تجاهلت ـ أو جهلت ـ الأخطـر والأفـدح،     

؛ فكنت تجد بعض    وهو الاستقلال الفكري والثقافي   

المدافعين عن الاستقلال الوطني ـ مثلاً ـ يمثلون   

ـ هم أنفسهم ـ بوابات التغريب والتبعية الثقافيـة   

العربي والإٍسلامي، بل مـن مفارقـات       في العالم   

الأمور التاريخية المذهلـة مـا سـجله التـاريخ          

المـسماة  » صفية زغلول «المصري الحديث عن    

، زوجة الـزعيم المـشهور سـعد        بأم المصريين 

زغلول، حيث قادت مظاهرة نسائية كبيـرة فـي         

عشرينيات القرن الماضي ضد الاحتلال البريطاني      

في التظـاهرة أعلنـت ـ    وداعية إلى الاستقلال، و

وكأن ذلك جزء من  خلع الحجابهي ورفيقاتها ـ  

؛ رغم أنها في الحقيقة بهذا العمل       النضال التحرري 

تعلـن التبعيـة الثقافيـة والقيميـة        الرمزي إنما   

  . الذي تطالب بالتحرر السياسي منهللمستعمر

إن من المفارقات الغريبة لـدى بعـض الكتـاب          

 الفكريـة   -ؤون العامـة    والباحثين المشتغلين بالش  

 أنـك تجـدهم يتكلمـون       -والسياسية والحضارية   

الـسياسية  » التبعيـة «بانفعال وصرامة في أمـر      

والاقتصادية للغرب أو الـشرق، وينعـون علـى         

مجتمعاتهم أو بعض القوى فيهـا عـدم اكتراثهـا          

وفـضح آثارهـا    » التبعيـة «بالوقوف في وجـه     

 ـ      ه ومخاطرها، ومسها بمصالح المجتمـع وكرامت

ومستقبله كله، ثم إذا أنت تكلمت مع هـؤلاء عـن           

ومخاطرها وآثارهـا ـ بعيـدة    » التبعية الفكرية«

المدى ـ في مصالح الأمة وشخصية إنـسانها ـ    

وجدتهم يتعجبون من كلامك ويـستنكرون عليـك        

، وساموك أبشع   منطقك ويتهمونك بالغلو والتطرف   

ألوان الاستهزاء والسخرية، ثـم أرهقـوا أذنيـك         

العالم الذي أصبح قريـة     ابك بالحديث عن    وأعص

إلى ... ، والتلاقح الفكري، والانفتاح الثقافي    واحدة

  .آخره

غيـاب  ولا شك أن هذه المفارقات تكـشف عـن          

وأبعـاده  » التبعية«الوعي الراشد بجوهر مفهوم     

، واستحالة الانتقاء في الموقـف تجاهـه،        المختلفة

 ـ        . ربحيث تقبل التبعية في جانب وترفضها في آخ

إن التبعية رذيلة إنسانية وحضارية بكل أبعادهـا،        

وهي مؤشر للانهيار الحضاري، وعقم المجتمـع،       

وانعدام الإحساس بالتميز والكرامة معاً، وتلاشـي       

قوى الأمة وقدراتها الإبداعيـة، ثـم إن المنطـق          

 في المجال الفكـري     -» التبعية«أن  اليسير يؤكد   

في الـسياسة  والثقافي ـ أخطر بكثير من التبعية  

ــصاد ــسياسية أو  أو الاقت ــات ال ؛ إذ إن العلاق

الاقتصادية هي مما يتميـز باللحظيـة والتحـول،         

وكثيراً ما تتصل بمصالح مشتركة؛ مما يجعل لها        
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وجه اشتباه ـ لدى العامة ـ في الإحساس بخطر   

فيها، وبما يؤمل معه القدرة على رفض       » التبعية«

أمـا  . ظة أخرى هذه التبعية أو التخلي عنها في لح      

في مجال الثقافة والفكر، فالأمر لا يتعلق بلحظـة         

وإنما يتعلق بصياغة الشخصية الإنسانية ذاتهـا،       

ومعتقداتها، وقيمها، ومفهوماتها، ونظرتهـا إلـى       

مختلف شؤون الحياة؛ فإذا حـدث اختـراق لهـذا          

الكيان فهو تأسيس لشخصية جديـدة بمواصـفات        

وأخرى، وتكون  جديدة يستحيل تغييرها بين لحظة      

 شديدة  - الذي تحدثه    -معالجة الشرخ الاجتماعي    

هـي ـ فـي    » التبعية الفكرية«كما أن الصعوبة، 

الحقيقة ـ التي تمهد الواقع الاجتماعي للتبعيـة    

 بل إنها هـي التـي تفقـد         السياسية والاقتصادية، 

الإنسان الإحساس بوجود تبعية من أساسها؛ إذ إن        

تصور مـسبق   ود إلى   الإحساس بوجود التبعية يع   

 أو متماهٍ مع كيـان      بأنك كيان متميز غير متمازج    

أن يحتـرم   » الآخر«آخر، وأن من حقك على هذا       

استقلال رأيك وقرارك ومـصالحك الاقتـصادية       

  .وغيرها

)٣(  

في العالم العربي الآن ـ على سـبيل المثـال ـ     

توجهات جديدة مثيرة في النشاط الإعلامـي، فـي         

مرحلـة البـث    ية، أعني فـي     مرحلة ما بعد المحل   

من آليـات  ، وهو جزء ـ شئنا أم أبينا ـ  الفضائي

. ، في المجال التقني علـى الأقـل       العولمة الجديدة 

هناك الآن في العالم العربي ظاهرة وجود نـشاط         

ملحوظ لعدد جديد من البرامج الإعلاميـة التـي         

ترسخ قيماً جديدة وخطيرة للغايـة فـي البنـاء          

، ولعـل الجـدل     نسان المسلم النفسي والعقلي للإ  

الديني والصحفي الذي احتدم مؤخراً عن بـرامج        

في قنوات تلفزيونية عديدة، يشير إلى      » المسابقات«

أي مدى تجري المحاولات لاختراق المجتمع حتى       

المؤسسات الدينية لكي توظف في النهاية من أجل        

على الـصعيد المحلـي؛     » العولمة«دعم توجهات   

مـشاعر  » دغدغة«تلعب على   فهناك الآن برامج    

الناس، والبسطاء بوجه خاص، وترسخ فـي روح        

الـسريع  » الثـراء «المجتمع فكرة البحـث عـن       

، بدون بـذل جهـد      والخاطف هدفاً وطموحاً نهائياً   

حقيقي، وهي نوع من اللعب بالأوراق أو الأرقام،        

» المقـامرة «وبعض هذه البـرامج يكـون فيهـا         

بمـا يكتـسبه   واضحة، سواء من خلال المقـامرة     

المتسابق فـي مراحـل سـابقة مـن البرنـامج           

المعروض، أو فيما يدفعه المتسابقون من أمـوال        

للاتصالات بأسعار خاصة، كأن يكون سعر الدقيقة       

المعتادة جنيهاً فيدفع في دقيقة الاتصال بالبرنـامج        

خمسة جنيهات؛ فالأربعة الأخرى إسهام في مقامرة       

علماء من فتاوى   حقيقية، وعقب ما أصدره بعض ال     

، فوجئنـا   قمار محـرم شـرعاً    صريحة بأن هذا    

رسمية تجتمـع علـى عجـل       » دينية«بمؤسسات  

وبشكل استثنائي لكي تخرج على النـاس، وعلـى         

بفتوى تقول إن برامج المـسابقات      معالي الوزير،   

التي يبثها التلفزيون الرسمي حـلال ولا شـيء         

  .فيها

 السلطة  توظيف المؤسسة الدينية في خدمة توجهات     

السياسية هو أمر شائع إلى حد ما في العالم الثالث،          

وخاصة في النظم القمعيـة والاسـتبدادية، ولكـن         

المثير للدهشة الآن أن توظيف المؤسسات الدينية لم 

يعد يتعلق بالسلطة السياسية ومصالحها مباشرة، بل       

توظيف لخدمة توجهات عالمية تـصب فـي        هو  

 كما تصب فـي     وليةالنهاية في خدمة احتكارات د    



 التحدي الصهيوني                        )٩-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
 للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية           مركز الكاشف                  ٥٠ من٩                                               ٢٠٠٩ -آب

 

خدمة قيم مدمرة ومخربة للبناء النفـسي والعقلـي         

والاجتماعي في المجتمع؛ لأنها ترسـخ معنـى أن    

العمـل الجـاد   وضربة حظ، وأن   » مقامرة«الحياة  

 وحينمـا   والصبور والبناء ليس هو سبيل الثراء،     

ضـعف  تترسخ هذه المعاني في مجتمـع يعـاني         

عاني اختلالات هيكلية   أصلاً، وي الفعالية الإنتاجية   

. في اقتصادياته، فإن الأمر يكـون أكثـر تـدميراً     

والمثير للدهشة أن يتم هـذا التـدمير بمباركـة          

مؤسسات دينية، وبصمت مذهل من نخب ثقافيـة        

  .تزعم الاستنارة والتحرر ومقاومة التبعية

الحادثة السابقة هي ـ بلا شك ـ وجه من وجوه   

وإن كانت تكشف عن    العولمة في بُعدها الإعلامي،     

كل شيء لخدمة مخططات العولمة، بما      » توظيف«

  .في ذلك المؤسسات الدينية

)٤(  

والعولمة ـ على الصعيد الثقافي والقيمي ـ تستغل   

بعض المؤسسات الاجتماعية النسائية أيضاً لتمرير      

مشروعاتها ونسقها القيمي؛ بحيث تجـري عمليـة       

 تضليل للأولويـات الاجتماعيـة؛ فتجـد بعـض        

الجمعيات النـسائية فـي العـالم العربـي تخـدم           

مخططات تخريبية في أوطانها لحساب قوى أخرى       

؛ بسبب الغفلة والبحث عـن      أجنبية دون أن تدري   

العالمية لنشاطاتها المتحررة   » الأصداء الإعلامية «

وعلى سبيل المثال توقفـت     . في بلاد العالم الثالث   

بـر  في صحيفة خليجيـة، والخ    » معتاد«أمام خبر   

يتعلق بنشاط بعض المنظمات النـسائية فـي بلـد          

جهـود  عربي خليجي، وكان عنوانه يتحدث عـن        

لوضع صيغة قانونية صارمة من أجل تأخير سن        

؛ بحيـث لا    الزواج للفتاة المسلمة في هذه الدولة     

، وكذلك تـأخير سـن       ثمانية عشر عاماً   تقل عن 

والذي يقتلك غيظاً وكمداً أن هـذه       . الزواج للشباب 

دولة تعرف ـ حسب الإحصائيات ـ واحدة من   ال

ومع ذلك تأتي   !! أعلى نسب العنوسة بين الفتيات    

منظمة نسائية لكي تتجاهل هـذه الحقيقـة المـرة          

والمخيفة والمتعلقة بصميم بنية المجتمع وسـلامته       

النفسية والأخلاقية والدينية لكي تحارب من أجـل        

و نفسية إصدار قانون لا يمثل أية أولوية اجتماعية أ    

تقليد أعمـى   في هذا البلد على الإطلاق؛ وإنما هو        

 لها لتصورات وأولويات بلاد أخرى وشعوب أخرى  

نسيج اجتماعي مغاير تماماً لطبيعة مجتمعاتنا، ولها       

منظومة قانونية وأخلاقية مختلفة عـن منظومتنـا        

التشريعية والأخلاقية، ولو كان هنـاك إخـلاص        

 لأوطاننا وشعوبنا،   وعقل وتجرد للمصالح الحقيقية   

لكان عكس الدعوة السابقة هو المطلب الملحّ مـع         

وضع البرامج التربوية والنفـسية المعينـة عليـه         

 أننا في حاجة إلى تبسيط الزواج     والموجهة له؛ أي    

وسبله بالنسبة للفتيات والشباب على السواء، وإلى       

 بالنسبة للاثنين بحيث تجد الفتاة      خفض سن الزواج  

بلوغهما ما يـروي فطرتهمـا التـي     والشاب فور   

يشعل شياطين الإنس من حولهما جذوة نيرانها في        

كل موطئ قدم يطؤونه أو مكان يتلفتون إليه، فـي          

الشارع والمذياع والتلفـاز والـسينما والمـسرح        

والأغنيات التي تتبارى الآن    والإعلان والموسيقى   

، والبرامج الإباحية   في مستوى الخلاعة والتماجن   

رة في ثوب التثقيف الجنسي والاجتمـاعي،       المتست

والروايات والقصص التي ينشرها مرضى وشواذ      

يحاصـر  سيل عجيب ومتوالٍ    . ومهووسون جنسياً 

 ويعكر صفو الخـاطر ويلـوث      الفضيلة والعفـة،  

بل وجدنا من   الفطرة، ويدمر قيمة الحياء وبهاءها،      

يكتب أو ينشر أو يذيع برامج لمعالجـة ظـاهرة          
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لفتاة أو الشاب، معتبراً ذلـك مرضـاً   الحياء عند ا  

، وإنما الصحة والعافية في نفسياً لا بد من مقاومته  

فـي مثـل هـذه      . التبجح والصفاقة وقلة الحيـاء    

الدوامات تكون الدعوة إلى حرمان الفتاة من حقها        

الفطري والإنساني في الحيـاة الزوجيـة الهانئـة         

جريمة في حقها واعتداء على حقهـا الإنـساني،         

كن الذي لا يُذكر في الخبر وفـي الواقعـة أن           ول

السابقة التـي أشـرنا إليهـا       » التوابل«معظم هذه   

ولا بد لها من سوق، وحينمـا       » صناعة«أصبحت  

تتشكل مؤسسة الزواج بشكل فطري وطبيعي؛ فأين       

تكون أسواق بضاعة الجنس بمختلـف صـورها        

وأشــكالها فــي الموســيقى والأفــلام والبــرامج 

ص والأغــاني والإعلانــات والمجــلات والقــص

فضلاً عن الأهـداف غيـر المباشـرة        ! وغيرها؟

تدمير إمكانات المقاومة في نـسيج      والمتمثلة في   

» الـشهوة « وتحويـل    المجتمع لأية قيم وافـدة،    

والإشباع المادي إلى أن يكون هو الهـدف وهـو          

توسعة سوق التجـارة    : الغاية وهو الحياة؛ ومن ثم    

  .العالمية الجديد

)٥(  

لمهم ـ في هذا السياق ـ أن نوضح بعـض    من ا

» العولمـة «المداخل المهمة التي يتخذها مروجـو       

العقـل والوجـدان الإنـساني      » تهيئة«سبيلاً إلى   

العالم «: لقبولها، ولعل من أبرز هذه المداخل مقولة      

، وهي أصبحت محور الرسالة     »أصبح قرية واحدة  

الإعلامية الجديدة التي تقابـل الإنـسان العربـي         

المسلم الآن في الـصحيفة والبرنـامج الإذاعـي         و

وأصبحت هـذه العبـارة     والتلفزيوني وغير ذلك،    

 في  اللطيفة الظريفة إحدى بوابات التخريب القيمي     

مجتمعات المسلمين، والعالم الثالث بوجه عام، بل        

أحـدث أنـواع المخـدرات    هي ـ في تقديري ـ   

  التي تستخدم لشل طاقات النقد والتمحيص      الثقافية

تجاه الوافدات الفكرية والقيمية التي تتسلل إلى ديار        

المسلمين عبر أكثر من منفذ ووسـيلة، فـإذا أراد          

أو الوكلاء المحليين للتيارات    » المستوردين«بعض  

القيمية والأدبية الأجنبيـة أن يـسوقوا بـضاعتهم         

المستوردة في مجتمعاتنا، على ما فيها من إباحيـة         

قَـدي ـ فتجـدهم لا    أو شذوذ فكري أو فـساد ع 

يكلفون أنفسهم عناء بذل الجهد الفكري والمعرفـي        

المخلص لنقـد هـذا الجديـد، وطـرح المـسوغ           

الموضوعي لتمريره بين الناس، على ما فيه مـن         

خطر بالغ، وإنما يكفيهم أن يصكوا وجهك بالعبارة        

! »إن العالم أصبح قرية واحدة    ! يا أخي «: السحرية

ن تعـزل نفـسك عـن       إنك لا تـستطيع أ    : بمعنى

، وعلى الرغم من معقولية     مجريات العالم وتياراته  

منطلق هذه العبارة، فإن ترجمة الموقف المترتـب        

عليها هو الذي يحمل الخبث والتـضليل؛ فالعـالم         

تتقاطع المؤثرات العالمية فيه، وتمرر الكثير مـن        

هذه التيارات عبر أجهزة الاتصال الحديثـة التـي         

إلا أن هذا الاختـراق     تلغيها،  تطوي المسافات بل و   

التقني لا يمكـن بحـال أن ينفـي خـصوصيات           

، ولا أن يدمر بنيان القيم، ولا أن يزلـزل          الشعوب

ثبات المعتقد والـدين، ولا أن يبـدل المقومـات          

الأساسية للمجتمع، أي مجتمـع؛ ولـذلك تجـد أن         

الدول الأوروبية ذاتها ـ التي سـوقت لنـا هـذه     

تخـذ أحيانـاً مـن القـوانين     العبارة الرشيقة ـ ت 

العـالم الـذي    «: والإجراءات ما يقطع بفساد قصة    

كرفض السلطات الفرنـسية    ،  »أصبح قرية واحدة  

السماح للعرب المهاجرين باستخدام أجهزة البـث       

ومـصادرة  ،  في بعض المناطق  » الدش«الفضائي  
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السلطات السويسرية لبعض كتب روجيه جارودي، 

 لكتــاب عــن ومــصادرة الــسلطات البريطانيــة

أو فيلم عن المسيح رأت أنـه       » مارجريت تاتشر «

ومصادرة السلطات الفرنـسية    ،  مغرض ومسيء 

، ثم تراجعهـا عـن      لكتب سيد قطب وأحمد ديدات    

بعض ذلك، وموقفها من الحجاب، ومن اسـتعمال        

كلمات غير فرنسية لمحـلات ونحوهـا، كمـا أن          

 التجوال في العالم المعاصر يؤكد لنا بالبرهان الحي      

ـ أنه على الرغم من الجبروت الإعلامي عـابر         

القارات، فإن طبـائع الـشعوب وخـصوصياتها،        

بمعنـى أن   الثقافية والدينية والخلقية تبقى متمايزة،      

الصمود ممكن، والحفاظ على الهوية يرتبط بإرادة       

الشعب الـذي يـرفض الـذوبان فيمـا يـصنعه           

، وأن العالم يبقى ـ على الرغم من كـل   الآخرون

 ـ ثقافات وهويات، وليس هويـة واحـدة،    شيء

وليس قرية واحدة، ولكن الإلحاح ما زال مـستمراً         

على تمرير هذه المقولة في أوساط النخب الثقافيـة         

والإعلامية في بلادنا، بل تسللت إلى أحاديث رجل        

  . الشارع

)٦(  

فـي  » العولمـة «كيف يمكن أن نتفاعل مـع       

  المجال الإعلامي؟
ا القول أن أهـم المكتـسبات       من دون مبالغة يمكنن   

التي حققتها العولمة لشعوب العالم وأعظمها هـي        

تلك التي تكونت على الصعيد الإعلامي؛ حيث إن        

ظهور شبكة الإنترنت الرهيبة مثَّل انقلاباً كبيراً في        

الإنساني، ومعنى الحوار، ومعنـى     معنى التواصل   

الرسالة الإعلامية العالمية، كما أن ظهـور البـث         

ائي الإذاعي والتلفزيوني أتاح فرصاً مدهـشة       الفض

للتواصل الإعلامي الفعال مع كل إنسان في العالم،        

 وكذلك تخفيف   .وبشكل لم يتصوره الناس من قبل     

حساسيات الدولة القومية مـن وجـود النـشاطات         

الإعلامية والإنسانية الأجنبية على أراضيها جعـل       

ساني هناك مساحة واسعة من الحركة والتفاعل الإن      

بين الصوت الإسلامي والإنسان المعاصر في غير       

والذي لا شك فيه أن هذه      . ما مكان من عالم اليوم    

، والبحث عن   نتاج تغوُّل فكرة العولمة   الآليات هي   

وسائل لاختراق الحـدود أو تجاوزهـا وبـسرعة         

توصيل الرسالة الفكرية والإعلامية المراد توصيلها 

. بسرعة فائقـة  إلى كل إنسان على وجه الأرض و      

وقد نجحت بلا شك المؤسسات الإعلامية الدوليـة        

، في الاستفادة من هذه الآليات بما يخدم مصالحها       

وقد وصل جزء كبير من الفساد عن هذا الطريـق          

إلى الإنسان المعاصر في العالم الإسلامي والعربي       

بشكل خاص، ولكن بالمقابل فإن هذه الآليات قـد         

 كة أمام النشاط الإسلامي   أتاحت قدراً مدهشاً للحر   

الإعلامي والثقافي، ويكفي أن نشير إلى أن غالبية        

المواقع العربية على شبكة الإنترنت هي لمؤسسات       

إسلامية صغيرة أو كبيـرة أو حتـى شخـصية،          

واستخدامات البريد الإلكتروني وساحات الحـوار      

  .ونحو ذلك خير شاهد على هذه الحقيقة

ف مـن الإصـدارات     هناك أيضا المئات بل الآلا    

والمجلات والصحف الإسلامية التي تبث الآن عبر       

الإنترنت وتصل إلى أنحاء العالم كافـة مخترقـة         

حواجز رهيبة كان من العسير عليها في الـسابق         

اختراقها مهما أوتيت من قـوة وقـدرة ماليـة أو           

؛ بل إن شــبكة الإنترنت أعطـت الجهاد       غيرها

ل ـ إمكانيـة   الشـــيشاني ـ على سبيل المثـا  

الصمود أمام آلة الإعلام الروسي الجبارة، وأصبح       

موقع المجاهدين على الشبكة أحد أهـم مـصادر         
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وكالات الأنباء الدولية عن الأوضاع في الشيشان،       

ولو كان  وكذلك مصدراً مهماً للصحف والمجلات،      

هذا الأمر قبل عشرين أو ثلاثين عاماً لمـا شـعر      

لتم دفنهـا كمـا دفـن       أحد بالمعاناة الشيشانية و   

الجهاد الكشميري زمناً طويلاً قبل أن يبـدأ فـي          

  .التواصل مع العالم الخارجي

إن شبكة الإنترنت ساعدت على إحياء معاني كبيرة        

وجليلة في الحالة الإسلامية، وفي مقدمتها معنـى        

للأمة إذا اشتكى منه جزء تداعى      » الجسد الواحد «

رغـم كـل    له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، و     

المكتسبات التي حققتها الصحوة الإسـلامية مـن        

خلال الاستفادة من شبكة الإنترنت، فـإن هنـاك         

مجالات رحبة وواسعة يمكنها اسـتغلالها بـشكل        

 ومن ذلك إنشاء صـحف يوميـة مختلفـة          أفضل؛

ومما يبشر  . وقنوات إذاعية وتلفزيونية عبر الشبكة    

متميزاً بالخير أن نجد الكثير من الشباب الإسلامي        

للغاية في خبرة التعامـل مـع التطـور التقنـي           

والمعلوماتي الجديد بصورة تبهج الـنفس، ويبقـى        

حضور الأفق الجيد الذي يرسم خريطـة الحالـة         

الإسلامية؛ ومن ثم يرصد احتياجاتها، ثـم يحـدد         

الطرق والوسائل التي يسد بها هذه الاحتياجات من        

  .خلال هذا المنفذ الجديد والمثير

 على صعيد البث الفضائي، أعتقـد أن هـذه          أيضاً

نافذة مهمة للغاية، وما زال الإسلاميون عـاجزين        

صحيح أن هذه الخدمات تحتاج     . عن الاستفادة منها  

إلى إمكانيات مادية أعلى بكثير مـن تلـك التـي           

يحتاجها العمـل مـن خـلال الإنترنـت، إلا أن           

ي  التالإسلاميين لا يهتمون بتدريب الكفاءات الفنية

يمكن لها تحريك عمل مثل هذا مـستقبلاً، كمـا لا    

يوجد ـ في حدود علمي ـ جهود حقيقية لدراسـة    

الإمكانيات الفعلية لتحقيق هـذا الطمـوح، وفـي         

تقديري أنه إذا نجحت الدعوة الإسلامية في اختراق      

هذه الآلية الجديدة للتواصل مع القواعد العريـضة        

قـت والجهـد    من الناس فإنها ستربح كثيراً من الو      

وقد لمست ذلك بنفسي    . وتقفز بالدعوة قفزات كبيرة   

من خلال تجربة محدودة في العمـل مـن خـلال           

ولمست كيـف   إحدى القنوات الفضائية الإسلامية،     

يمكنك أن تصل إلى الملايين من أقـصر طريـق          

وأذكر أن أستاذًا جامعياً إسلامياً في      ،  وبأفضل تأثير 

يكتب في الشأن   مصر، ظل على مدى أربعين عاماً       

الإسلامي وفي الدعوة والتنمية وغيرها، فلم يعرفه       

ويعرف دعوته إلا نفر قليل، ثم ظهر في برنـامج          

تلفزيوني لعدة حلقات وكان موفقاً فيه فأصبح يتابعه        

الملايين وتحول إلى نجم جديد وكبير، وأفردت له        

صحيفة الأهرام المصرية ـ أكبر صحيفة مصرية  

ة كاملة كل أسبوع يكتب فيها وربما عربية ـ صفح

وكذلك فإن الحضور المتتـالي لـبعض       . ما يشاء 

الرموز الدعوية ممن أثـاروا جـدلاً واضـطراباً         

بفتاواهم، يعود بشكل مباشر إلـى نجـاحهم فـي          

استثمار البث الفضائي والحضور الجيد من خلاله،       

في حين لم ينجح ـ وربما لم يتحمس ـ آخـرون    

هم الدعوي، كمـا خـسر      فخسروا الكثير من تأثير   

جمهور الناس إمكانية الاستماع والتواصـل مـع        

  .الرأي الفقهي الآخر

)٧(  

هي نوع جديد مـن     » العولمة«الذي لا شك فيه أن      

أنواع الاستعمار فيه كل ما في الاستعمار القديم من    

صفات، وله ما لسلفه من الأهداف والغايات، غير        

هـشة،  أنه طور نفسه مستغلاً آليـات حديثـة مد        

واستفاد من دروس الماضي حين أخفـى مخالـب         
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كالتعـاون،  : الاستعمار القاسية تحت ألفاظ ناعمـة     

والشراكة، والتعاون المتبادل، وحشد ـ إلى جوار  

القوة العسكرية ـ هيمنة المال والاقتصاد والتقنيـة   

الحديثة ووسائل الثقافة والإعلام، وأسباب التـسلية       

حة ـ علـى منـاطق     وهذه الهجمة الكاس.والترفيه

الضعف والفراغ ـ سوف تُحدث أثرها دون شك،  

لكن ذلك سوف يكون لمدى محـدود، يطـول أو          

يقصر وفقاً للظروف، وبالأسـاس وفقـاً لقـدرات         

الشعوب على المقاومة والمحافظة على استقلاليتها،      

وقدرتها على حفظ هويتها وصلابتها في الـصمود        

ــ ــارات الإغــراق الإعلامــي والثق افي أمــام تي

. والاستهلاكي التي تهجم عليها مـن كـل جانـب         

ونحن على يقين من أن العولمــة ـ بقـدر مـا    

يظهر عليها من علامات القوة والسطوة ـ فإنهـا   

تحمل معها بذور ضعفها وانهيارها، ومن شأن هذه        

البذور أن تزداد نمواً كلما اتسعت الدائرة وتعددت        

ا نظـام   مناطقها ومساربها؛ وأهم نقاط الضعف أنه     

مادي صِـرف يقـوم علـى الجـشع والـسيطرة           

والاستغلال، وشهوة الكسب، ويثير أكثر الميـول       

ميول التقليد الأعمى،   : وضاعةً في النفس الإنسانية   

وتخدير العقل حقيقة أو مجازاً، وعشق المظـاهر،        

والتبذير، واعتماد الانتهازية في السلوك والكسب،      

 ،»الحــظ والمــصادفة«والعمــل وفــق منطــق 

إطلاق الوحش : ، وبتعبير آخروالاستسلام للشهوات

البدائي الذي يسكن أعماق الإنسان، وتحطيم تلـك        

الكوابح الأخلاقية التي جاء بها الأنبياء، أو حتـى         

تلك البقايا الأخلاقية التـي تحـدث بهـا فلاسـفة           

وحكماء، ومن شأن هذه الميول أن تزداد ضـراوة         

الماديـة  كلما اشتدت التناقضات التـي تفـد مـع          

كالطبقية والظلم الاجتماعي، وتفـاوُت الـدخول،       

وغَلَبة الاستهلاك على الإنتاج، وفي غيبة التـدين        

وانحسار القيم والأخلاق تصل هـذه التناقـضات        

ــاب،   ــف، والإره ــات العن ــي موج ــا ف ذروته

والتصدعات الاجتماعية العنيفة، والحروب الأهلية،     

ريم أمثـال   وتقع الصورة التي حذر منها القرآن الك      

فـأتى  م  ذين مـن قـبله    القد مكر {: هذه المجتمعات 

  من فـوقهم   قفسال مهلي ع رّقواعد فخ البنيانهم من   

: النحـل [} رونعلا يـش   عذاب من حيث  بال مأتاهو

، ويبقى أن يبذل المخلصون من أبنـاء هـذه          ]٢٦

التبـصير  الأمة جهدهم الدؤوب والصبور من أجل       

الإبداع فـي    والتميز و  بالمخاطر، وحماية الناشئة،  

بث القيم الراشدة وبالأسلوب المناسب عبر الآليات       

الجديدة؛ فكل هذه الجهود من شـأنها أن تثمـر ـ    

» التنمـيط «عصية على بإذن االله ـ في جعل أمتنا  

والتبعية؛ ومن ثم بعيدة عن دوامات العولمة، على        

  .الأقل في جانبها العقدي والقيمي

 ---------  

 ).المنار الجديد: (رئيس تحرير مجلة(*) 

  العولمة الفكريةالإسلامية

   (*)عابد السفياني. د. أ 

هو الرسالة الخاتمة التي أُرسل بهـا       » الإسلام«إن  

رسولنا محمد عليه وعلى إخوانه المرسلين أفضل       

الصلاة والسلام، وهي رسالة عالمية لها مبادئهـا        

الشاملة لجميع أحوال البشرية العقدية والتـشريعية       

 والاقتــصادية والاجتماعيــة الخاصــة الــسياسية

والعامة، ويدخل في ذلك من آمن بها مـن أهـل           

الإسلام ومن دخـل تحـت أحكامهـا ونظامهـا          

  .التشريعي من غير المسلمين
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ومن المناسـب أن نقـول إن انحـسار العولمـة           

. الإسلامية هو سبب لفتح الطريق للعولمة الكفرية      

م الكـافرة   والعولمة الفكرية الغربية هي اتخاذ الأم     

الوسائل لنشر مبادئها ونظمها وأفكارهـا عالميـاً،       

ــ  » العولمة الفكريـة  «وهـو ما يُسمى الآن بـ      

بالنسبة للغرب ـ التي تتمثل فـي نـشر أفكـاره     

  .ونظامه

ونذكر مثالاً يوضح الفرق بين العولمة التشريعية       

في الإسلام، وبين العولمة التـشريعية بالنـسبة        

  .للكفار

م نكاح المحارم، وحرّم السفاح والزنى      حرّم الإسلا 

واللواط على المسلمين وعلى غير المسلمين مـن        

الكفار اليهود والنصارى، والمجوس وغيرهم، وقام      

المسلمون بدعوة الناس جميعاً لاجتناب الرذائـل،       

وألزموا من دخل في الإسلام بتركها، ومـن بقـي          

؛ على كفره وكان مع المسلمين في بلادهم أيـضاً        

لأنها محرمة على الجميع، ونُشِر هـذا التـشريع         

عالمياً واستفاد المـسلمون والكفـار مـن الآثـار          

الإيجابية المترتبة عليه، فانحسرت الرذائل وآثارها      

  .وهذه عولمة تشريعية إسلامية، )١(السلبية

أمّا الكفار فيحاولون أن يعولموا الإباحية ويُصدروا       

 والشذوذ وينشروها   التشريعات التي تبيح الفواحش   

من خلال الأنظمة الوضعية والمؤتمرات الخاصـة       

  .بالمرأة والسكان، وإطلاق الحريات

ولهذا فإنني أرى أن توصف جهود المسلمين فـي         

العولمـة الفكريـة    «: نشر الإسلام عالمياً بقولنـا    

ويشمل ذلك التعريف بالإسلام، ومـن      » الإسلامية

 وهـؤلاء   ثمرته دخول الناس أفواجاً فـي الـدين،       

بمقتضى الإسلام يكون معهم العلم بـه والعمـل،         

ويُطلب منهم أن يشاركوا في نشره وهـذا يوسـع          

  .دائرته العالمية

وأمّا الكفار الذين يدخلون تحـت حكـم الإسـلام          

العولمـة الفكريـة    «ونظامه فهؤلاء يدخلون تحت     

إن صح التعبير، وإن لم يدخلوا تحت       » والتشريعية

مـة التـشريعية أو الفكريـة       فالعول. اسم الإسـلام  

الإسلامية تعني نشر الإسلام عقيدةً، كما تعني نشر        

النظام الإسلامي، ويشمل ذلك مـصطلح الـدعوة        

  .الإسلامية

وأمّا جهود الأمم الكافرة في نشر أنظمتها وأفكارها        

وتشريعاتها الرأسمالية أو الإباحية فيجب أن يُسمى       

الدعوة : نا، ويشمله قول  »العولمة الكفرية «ذلك بـ   

الكفرية، أو الدعوة إلى الكفر، أو الـدعوة لنـشر          

  .أنظمة الكفار ومناهجهم ومذاهبهم

ذكر الأدلة النقلية والعقلية على وجوب إخضاع      

  البشرية لعالمية الإسلام

 ـ - ١ كَان النَّاسُ أُمةً واحِـدةً  {:  قال االله ـ تعالى 

   شِّرِينمُب ينثَ اللَّهُ النَّبِيعهُـمُ     فَبعلَ مأَنْزو مُنْذِرِينو 

الْكِتَاب بِالْحقِّ لِيحكُم بين النَّاسِ فِيما اخْتَلَفُـوا فِيـهِ          

  ].٢١٣: البقرة[}

كان «: عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال  

بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة مـن          

 ـ  »الحق وهـذا  «: ، قال ابن كثير ـ رحمـه االله 

يح عن ابن عباس سـنداً ومعنـى؛ لأن         القول صح 

  ).١(»الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام

ففي هذه الفترة كان العالم يعـيش تحـت شـريعة           

واحدة وهذا هو الأصل في البشرية، وهذه الشريعة        

الإسلامية هي الحق والهدى والخيـر والعفـاف،        
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ويقوم على ذلك حفظ الدين والأنفـس، والعقـول،         

  .موالوالأعراض، والأ

 أن الشرائع الإسلامية في جميـع العـصور         - ٢

جاءت بالنظام الذي يحفظ تلك الضروريات التـي        

يسميها العلماء الضروريات الخمس التـي سـبق        

ذكرها آنفاً، والتي تكوّن الأمة الواحدة ذات المبادئ        

الواحدة والنظام العالمي الواحد، وقد طرأ الاختلاف  

ما وقع الاخـتلاف،    في البشرية بعد أن لم يكن، فل      

وطرأ الشرك، وظهرت الخرافة والظلم والبغـي،       

وخالف بعض الناس الشرائع الإسلامية أرسـل االله        

نوحاً ـ عليه السلام ـ ليرد الناس إلى ما كـانوا    

  .عليه

يؤكد ذلك أنه ما مِن نبي ورسول إلا ويأتي بالدعوة          

إلى التوحيد والنهي عن الشرك، والأمـر بإقامـة         

سلام والإيمان وتطبيق الشرائع الحافظـة      أركان الإ 

  .للأنفس والأعراض والعقول والأموال

 ـ  وقَضى ربك أَلَّا تَعبُدُوا إِلَّـا  (: قال االله ـ تعالى 

، وقولـه ـ   ]٢٣: الإسراء) [إِياهُ وبِالْوالِدينِ إِحساناً

 ـ  لا أَلَم أَعهد إِلَيكُم يـا بنِـي آدم أَن  {  : سبحانه 

       مُبِين دُوع إِنَّهُ لَكُم طَانبُدُوا الشَّيبُدُونِي  * تَعأَنِ اعو

 تَقِيماطٌ مُسذَا صِر٦١، ٦٠: يس[} ه.[  

 ـ  وإِذْ أَخَـذْنَا مِيثَـاقَ بنِـي    { : وقوله ـ سبحانه 

 إِلَّا اللَّه بُدُونرائيلَ لا تَع٨٣: البقرة[} إِس.[  

لى االله عليه وسـلم     وجاء الرسول الخاتم محمد ص    

يجدد هذه الدعوة لتكون للعالمين نـذيراً، ولتكـون         

: التكوير[} إن هٍوّ إلاَّ ذٌكًرِ لٌَلًعّالّمينّ    {: للعالمين ذكراً 

٢٧. [  

وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّهُ          { 

  ].٢٥: بياءالأن[} لا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبُدُونِ

إِن {: ويؤكد القرآن مفهوم الأمة الواحدة العالميـة      

} هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِـدةً وأَنَـا ربكُـم فَاعبُـدُونِ            

  ].٩٢: الأنبياء[

  : ومن أكبر مقاصد هذه الوحدة العالمية ما يلي

  . تذكير البشرية بنشأتها الأولى-أ 

  . تأكيد وحدة الفطرة الإنسانية-ب 

 تأكيد حاجة البشرية للعبـادة المبنيـة علـى          -ج  

  .التوحيد الخالص

 تقديم الحلول العملية التطبيقية للمحافظة علـى        -د  

مصالح البشرية الدنيوية والأخروية؛ ففـي الـدنيا        

المحافظة على تلك الضروريات، وفـي الآخـرة        

النجاة من النار ودخول الجنة، والفوز برضـوان        

  .االله

لام العظيمة بتأكيد حفظ ضرورات      عناية الإس  - ٣

وإن من  . البشرية، واستمرار نشأتها الخيّرة الأولى    

المقاصد العظيمة للإسلام كف البشرية عن الشرور       

التي ترتبت على الاختلاف الذي وقع بسبب الشرك        

والظلم والبغي والفواحش؛ ولهذا قال االله ـ سبحانه  

عـثَ اللَّـهُ النَّبِيـين      كَان النَّاسُ أُمةً واحِدةً فَب    {: ـ

       كُمحقِّ لِيبِالْح هُمُ الْكِتَابعلَ مأَنْزو مُنْذِرِينو شِّرِينمُب

          ا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينما اخْتَلَفُوا فِيهِ والنَّاسِ فِيم نيب

       نَهُميغْياً بنَاتُ بيتْهُمُ الْباءا جدِ معب ى   أُوتُوهُ مِنـدفَه 

اللَّهُ الَّذِين آمنُوا لِما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِن الْحقِّ بِإِذْنِهِ واللَّهُ        

: البقـرة [} يهدِي من يشَاءُ إِلَى صِـراطٍ مُـستَقِيمٍ         

٢١٣.[  

فأما الفريق من الناس الذين ظلموا وبغوا وتركـوا         

مقتضى العلم الصحيح والعمل بالهـدى والحـق،        

م وشرورهم طارئة على البـشرية،      فهؤلاء خلافه 

وترتب على هذا الخلاف نشوء جميع الـضلالات        
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والانحرافات العقدية والعملية الموجودة فـي هـذا        

العالم؛ فكانت رسالات الأنبياء ـ عليهم السلام ـ   

تُعنى بمحاربة تلك الشرور التي ترتبت على تلـك         

المخالفات مع عنايتها بتجديد التوحيد والأمر بإقامة       

  .ركان الإسلامأ

ولهذا ذكر العلماء ـ رحمهم االله ـ أن كل مقصد   

مـن جهـة    : من مقاصد الإسلام بُني من جهتين     

إيجاده والقيام به، ومن جهة حمايته، ومن الأمثلة        

  :على ذلك ما يلي

أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أمر بالصدق ونهى 

عن الكذب، أمر بالزواج ونهى عن الزنـا، أمـر          

فاف ونهـى عـن قطـع الأرحـام         بالصدق والع 

والفواحش، أمر بالعدل في المعاملات ونهى عـن        

الجور والربا والعقود الفاسدة، أمر بالوفاء ونهـى        

عن الغدر والخيانة، وغيـر ذلـك مـن المبـادئ           

العالمية؛ أي التـي هـــي ذكـــر للعـالمين          

ولا تـصلح الأرض إلا     ويحتاجـها جميع النـاس،     

. ثم المحافظـة عليـه    بإقامة التشريع الإسلامي،    

أن الطارئ على البـشر     : وواضح من هذه الأمثلة   

هو الفساد والشرك والفـواحش والربـا والغـدر         

والخيانة والطغيان السياسي والاقتصادي والإباحي،     

وهذا كله طارئ على نـشأة البـشرية، ومخـالف          

لفطرتها؛ ولهذا شدد الإسلام على أتباعه، وأمـرهم   

يشهدوا عن طريق نـشر     بمحاربة هذا الفساد، وأن     

العلم والدعوة، وعن طريق العمل والواقع بتجـريم        

  .هذه الانحرافات، ورد البشرية عنها

ولما ضعُف جهـد المـسلمين العلمـي والعملـي        

والدعوي وانحسرت قوتهم ازداد الكفار في غيهم       

ــان   ــم الطغي ــاتهم، وعظُ ــاتهم وانحراف ومخالف

 ـ        ة الرأسمالي، والربـا، ونـشر الفـساد والإباحي

والانحرافات الأخلاقيـة، ومـا زالـوا يحـاولون         

وهذا كله من مسائل الجاهلية التي جـاء        . عولمتها

والواجب على المـسلمين فـي      . الإسلام لمحاربتها 

مشارق الأرض ومغاربها نشر العلـم والاعتقـاد        

والعمل الذي يقف فـي وجـه هـذه الانحرافـات           

ورفض هذه العولمة المنحرفة    والشرور والفساد،   

، وتقـديم   ء من الناحية الفكرية أو التشريعية     سوا

 العولمة الإسلامية العقدية لمـن      :البديل الذي هو  

يقبل الإسلام ديناً، والفكريـة والتـشريعية لمـن         

يخــضع لــه نظامــاً، أو يــستفيد مــن مبادئــه 

  .وتشريعاته

ونختم هذا المقال بصورتين لهما أكبر الدلالة فيما        

  :نحن فيه

للعولمـة الفكريـة أو     صـورة   : الصورة الأولى 

 صلى  التشريعية أو العقدية الكفرية قبل بعثة النبي      

: االله عليه وسلم كما وردت في الحديث الـصحيح        

إن االله نظر   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايـا         

أي قليل من أهل الكتاب على ). ١(»من أهل الكتاب

  . يُبدلدين صحيح لم

وهــذه هـي الصــورة لحياة الجـاهلية قبـل       

 إن  :بعثتـه عليه الصلاة والسلام؛ ولهـذا نقـول       

العولمة الكفرية التي يقوم بها الغرب اليوم هـي         

عولمة مقيتة ممقوتة؛ لأنها مبنية علـى مـسائل         

رأسمالية، وربا، وإباحية، وطغيـان     من  : الجاهلية

 الفقـراء   أما الرأسمالية فإنهـا تـضطهد     . سياسي

شعوباً ودولاً وأفراداً، وأما الربا فهو السبب الكبير        

في المشاكل الاقتصادية التي أرهقت الشعوب، وأما       

الإباحية فقد حوّلت المرأة إلى سلعة تُستعمل فـي         

ولا يزال الغـرب     .الجنس والدعاية والفن الرخيص   
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يبذل ما يستطيع لعولمة هذه الانحرافات، ويحارب       

مية؛ لأنها تجرّم الطغيان الرأسمالي     الشريعة الإسلا 

وأمـا   .والإباحية وتنهى عن الظلـم والفحـشاء      

الطغيان السياسي فقد نشر الظلم، وأهدر الحقـوق        

  .وأصبح القوي هو الذي يتحكّم كما يشاء

» النظام العالمي الجديد«: ولهذا فإن من أسمى نفسه  

 يعتبر العالم قريةً واحدة يريد أن يعولم فيها أفكاره        

وتشريعاته الرأسمالية والإباحية والسياسية، وكـل      

ذلك على حـساب كرامـة الإنـسان ومقـدرات          

  .الشعوب

 المبـادئ الإسـلامية العالميـة     : الصورة الثانيـة  

ويتحدث عنها رجلان، أحدهما زعيم من زعمـاء        

الجاهلية الأولى، والثاني رجل من صحابة رسول       

  :االله صلى االله عليه وسلم

 قبـل   أبو سفيان بن حرب القرشي    فهو  : أما الأول 

أن يُسلم؛ وذلك حين سأله زعيم من زعماء الـروم          

عن الإسلام ومبادئه العالمية؛ فقد جاء في الحديث        

الطويل الذي رواه عبد االله بن عباس فـي قـصة           

: كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى قيـصر   

: فماذا يأمـركـم؟ قـال   «: قال قيصر لأبي سفيان   

 نعبـد االله وحــده لا نشرك به شـيئاً،         يأمرنا أن 

وينهانا عما كان يعبد آباؤنـا، ويأمرنـا بالـصلاة          

ــد وأداء   ــاء بالعه ــاف، والوف ــصدقة والعف وال

ودعوة النبي صلى االله عليه وسلم إلى        ).٢(»الأمانة

  .الإسلام هو أول مراحل نشر العالمية الإسلامية

 جعفر بن أبـي   فهو الصحابي الجليل    : وأما الثاني 

 ـ رضي االله عنه ـ الـذي تحـدث عـن      طالب

، وقبل  الملك النجاشي الإسلام في بلاد الغربة عند      

أن نذكر قيام جعفر ـ رضي االله عنه ـ وأصحابه   

بإعلان المبادئ العالمية للإسلام عند النجاشي نحب       

لـو  أن نشير إلى أن أبا سفيان بن حرب في كفره           

لة استطاع هو وقيصر أن يعولموا مبادئهم الـضا       

، وقد حاولت قريش أن تعمـم انحرافاتهـا         لفعلوا

وموقفها مـن الـدعوة الإسـلامية، وأن تطـارد          

المسلمين في خارج أراضيها وحدودها، وحاولـت       

أن تقنع النجاشي بأن ما هي عليـه مـن الـشرك            

والفساد في الأعراف السياسية، والاقتصادية والظلم      

ء الاجتماعي إنما هو العدل، وهو الذي يجب البقـا        

عليه وهو الصالح للحياة البـشرية، وأنّ تعـاونهم         

على إبقائه والدفاع عنه هو السبيل لمقاومة مبادئ        

 وهنا يظهر الصراع بين الكثرة التي تريد        الإسلام،

أن تنشر المبادئ الكفرية وتُعولمها، وبين القلـة        

، التي ترفض عولمة الكفر والتشريعات المنحرفة     

ته سواء الظلم فـي     وترفض الظلم في جميع مجالا    

الاعتقاد، أو الظلم الـسياسي، أو الاقتـصادي، أو         

الاجتماعي، أو الأخلاقي، وهي مع رفضها لهـذه        

الشرور والانحرافات تقاوم الغربة والاضـطهاد،      

وتعلن عولمـة المبـادئ الإسـلامية ولـو كـره           

  .المشركون

وإليك صورةً من المواقف العملية لأصحاب رسول       

 وسلم وهم يقفون مُتجردين مـن       االله صلى االله عليه   

كل قوة إلا قوة الإيمان؛ لتكون نبراساً وقدوة لنـا          

 نواجه عولمة الانحراف فـي      على الطريق ونحن  

 في هذا العصر، ونترك القارئ فـي        شتى مجالاته 

ختام هذا الحديث يتملـى هـذه الـصورة النيـرة           

للمواقف المشرفة كما ذكرها ابن إسحاق في السيرة        

لما نزلنـا   «: أم سلمة بنت أبي أمية    ت  قال. النبوية

أرض الحبشة جاورنا بها خير جارٍ النجاشي، أَمِنَّا        

على ديننا، وعبدنا االله ـ تعـالى ـ لا نـؤذى ولا     
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نسمع شيئاً نكرهه، فلما بلغ ذلك قريـشاً ائتمـروا          

بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينـا رجلَـين مـنهم           

 مما يُستطرف من    جلْدين، وأن يُهدوا للنجاشي هدايا    

، )١(متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم

فجمعوا له أدماً كثيراً، ولم يتركوا مـن بطارقتـه          

عبـد االله   بطريقاً إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك         

، وأمروهمـا   بن أبي ربيعة، وعمرو بن العـاص      

ادفعا إلى كل بطريق هديتـه      : بأمرهم، وقالوا لهما  

ما النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشـي        قبل أن تُكل  

. هداياه، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يُكلمهـم         

فخرجا حتى قدما على النجاشي، ونحن عنده       : قالت

بخير دار، عند خير جار، فلم يبق مـن بطارقتـه           

بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يُكلما النجاشي،         

إلى بلَـد   ) ٢(إنه قد ضوى  : وقالا لكل بطريق منهم   

الملك منا غِلْمان سُفهاء فارقوا دين قـومهم، ولـم          

يدخلوا في دينكم، وجاؤوا بدين مُبتـدع لا نعرفـه          

نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فـيهم أشـراف           

قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم، فأشيروا        

عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى         

: ، وأعلم بما عابوا عليهم؛ فقالوا لهمـا       )٣(يناًبهم ع 

ثم إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشـي فقبلهـا         . نعم

إنه قد ضوى   ! أيها الملك : منهما، ثم كلماه فقالا له    

إلى بلدك منّا غلمان سُفهاء، فارقوا دين قومهم ولم         

يدخلوا في دينك، وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفـه         

نا إليك فيهم أشراف قـومهم      نحن ولا أنت، وقد بعث    

من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم؛ فهم       

أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعـاتبوهم         

ولم يكن شيء أبغض إلى عبد االله بـن         : قالت. فيه

أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم         

صدقا أيهـا   : فقالت بطارقته حوله  : قالت. النجاشي

، قومهم أعلى بهم عيناً، وأعلم بمـا عـابوا          الملك

. عليهم، فأسلمهم إليهما فليردّاهم إلى بلادهم وقومهم

إذاً لا  ! لا هـا االله   : فغضب النجاشي، ثم قال   : قالت

أسلمهم إليهما، ولا يُكاد قوم جـاوروني، ونزلـوا         

بلادي، واختاروني على من سواي، حتى أدعوهم       

 أمرهم، فإن كانوا كما     فأسألهم عما يقول هذان في    

يقولان أسلمتهم إليهما، ورددتهم إلى قـومهم، وإن        

كانوا على غير ذلك منعـتُهم منهمـا، وأحـسنتُ          

  .جِوارهم ما جاوروني

ثم أرسل إلى أصحاب رسول االله صـلى االله         : قالت

عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسولُه اجتمعوا، ثم        

ا جئتموه؟  ما تقولون للرجل إذ   : قال بعضُهم لبعض  

واالله ما علِمنا، وما أمرنا بـه نبينـا         : نقول: قالوا

. صلى االله عليه وسلم كائناً في ذلك ما هـو كـائن       

، فنشروا  )٤(فلما جاؤوا، وقد دعا النجاشي أساقفته     

ما هذا الدينُ الذي    : مصاحفَهم حولَه سألهم فقال لهم    

قد فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني، ولا في          

فكان الـذي كلّمـه     :  أحد من هذه الملل؟ قالت     دين

كنا قوماً  ! أيها الملك :  فقال له  جعفرُ بن أبي طالب،   

أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونـأتي        

الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل      

القوي منّا الضعيفَ؛ فكنّا على ذلك؛ حتى بعث االله         

به وصِـدقه وأمانَتَـه     إلينا رسولاً منا، نعرف نـس     

وعفافَه، فدعانا إلى االله لنوحده ونعبده، ونخلَع مـا         

كنا نعبدُ وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثـان،         

وأمرنا بصِدق الحـديث، وأداء الأمانـة، وصِـلة         

الرحم، وحُسن الجِوار، والكَـفِّ عـن المحـارم         

والدماء، ونهانا عن الفَواحش، وقول الزور، وأكل       

ال اليتيم، وقَذْف المُحصنات؛ وأمرنا أن نعبد االله        م

وحده لا نُشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكـاة         

فعدد عليه أمـور الإسـلام ـ    : والصيام ـ قالت 
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فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من االله،          

فعبدنا االله وحده فلم نشرك به شيئاً، وحرمنـا مـا           

 ما أحل لنا، فعدا علينا قومُنـا،        حرم علينا، وأحللنا  

فعذبونا وفتنونا عن ديننا، ليردونـا إلـى عبـادة          

الأوثان من عبادة االله تعالى، وأن نستحل ما كنّـا          

نستحلُّ من الخبائث، فلما قَهرونا وظلمونا وضيقوا       

علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك،        

جـوارك،  واخترناك على من سواك؛ ورغبنا في       

فقـال  : قالت. ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك      

هل معك مما جاء به عـن االله مـن          : له النجاشي 

: فقال له النجاشي  ! نعم: فقال له جعفر  : شيء؟ قالت 

{ : فقرأ عليه صــدراً مــن    : قالت! فاقرأه عليّ 

فبكـى واالله   : قالـت ]. ١: مـــريم[} كهيعص  

 أسـاقفته   لحيته، وبكت ) ١(النجاشي حتى اخضلت  

حتى أخضلوا مصاحفهم، حين سمعوا ما تلا عليهم؛ 

إن هذا والذي جاء به عيسى      : النجاشي] لهم[ثم قال   

لا ! انطلقا، فـلا واالله   . واحدة) ٢(ليخرج من مشكاة  

  ).٣(»أسلمهم إليكما ولا يُكادون

وهكذا يجب أن يبيّن المـسلمون للعـالم عالميـة          

ظهـــر الإسلام، ويدعوا إلى مبادئـــه؛ كما أ     

جعفــر ـ رضي االله عنه ـ مبـادئ الإسـلام     

وعدد منها التوحيد، وإنكـار الـشريك والخرافـة         

والتقليد، كما عدد منها الـصدق، وأداء الأمانـة،         

وصلة الرحم، وحُسن الجوار، والكف عن المحارم       

والدماء والفواحش وقـول الـزور، واسـتنكر ـ     

لنجاشي رضي االله عنه ـ أمر الجاهلية، وقد فهم ا 

ملك الحبشة أن هذه المبادئ، وهذا الحق هو الذي         

جاء به عيسى ـ عليه السلام ـ وأنه يخرج مـن    

مشكاة واحدة، ورد زعماء الجاهلية الذين خرجـوا        

ومثلهم أولئك   .من مكة يطاردون الدعوة الإسلامية    

الذين يطاردون الفضيلة ومبادئ الدعوة الإسلامية      

 ـ    مالية والإباحيـة   اليوم، ويخططون لعولمة الرأس

ويتعجبون من المبـادئ الإسـلامية والفـضيلة،        

  .ويكرهون أن ينتشر الحق في البشرية

إن خطط الجاهلية الأولى قد أخفقت في محاربـة          

الحق والفضيلة والعفاف والخير، وكـذلك خطـط        

العولمة الكفرية المعاصرة؛ والإسلام اليوم قد خطا       

 ـ         م خطوات واسعة نحو العالمية مـن حيـث العل

والفكر، وكما انحسرت الجاهلية الأولى أمام مبادئ       

الإسلام يوم قام أمثال جعفر ـ رضي االله عنـه ـ    

باستنكار أمر الجاهلية وإعـلان مبـادئ الإسـلام         

فكذلك اليوم ستنحسر العولمة ـ بـإذن االله ـ إذا    

قام المسلمون بمثل ما قام به دعاة الإسـلام فـي           

 العالمية لا مـن     ، وسيتقدم الإسلام نحو   جيل القدوة 

الناحية الفكرية فقط، بل من الناحية العملية العقدية        

والتشريعية، وسيدخل الناس تحـت سـلطانه إمّـا         

بمقتضى عقد الإسلام، وإما بالخـضوع لنظامـه،        

واالله ـ سبحانه ـ ناصر دينه، وهو نعم المـولى    

  .ونعم النصير

------------  

ى عميد كلية الشريعة فـي جامعـة أم القـر         (*) 

  .سابقاً، وأستاذ العقيدة في الكلية نفسها حالياً

حرمت الشرائع الإسلامية لـدى الأنبيـاء ـ    ) ١(

حكم : عليهم السلام ـ الفواحش والربا، انظر كتاب 

الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الإنسان في   

الغرب، دراسة في ضـوء الـشريعة الإسـلامية،         

  .للكاتب

  .٢٥١/ ١تفسير ابن كثير، ) ١(
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ــم  ) ١( ــسلم، رق ــه م رواه ) ٢. (٢٨٦٥أخرج

  .٤/٥٦البخاري، باب دعاء النبي إلى الإسلام، 

: ضـوى ) ٢. (الجلود، وهو اسم جمع   : الأدم) ١(

  .لجأ ولصق

  .أبصر بهم: أعلى بهم عيناً) ٣(

علماء النصارى الذين يقيمون لهـم      : الأساقفة) ٤(

  .أسقف، وقد يقال بتشديد الفاء: دينهم، واحدهم

: كذا في أكثر الأصـول، واخـضلت لحيتـه        ) ١(

  .أي بلها: »حتى أخضل لحيته«: وفي نسخة. ابتلت

وفي حـديث   «: قال في لسان العرب   : المشكاة) ٢(

: المـشكاة . إنما يخرج من مشكاة واحدة    : النجاشي

الكوة غير النافذة؛ وقيل هي الحديدة التـي يعلـق          

 ، أراد أن القرآن والإنجيل كـلام االله   »عليها القنديل 

  .تعالى، وأنهما من شيء واحد

  .٣٥٨المغازي، لابن إسحاق، ص ) ٣(

الإقتصادية ومؤتمر الإيواء  العولمة

  البشرى

  محمد عبد االله الشباني

عقد خلال الفترة من الثالث حتى الرابع عشر مـن          

مـؤتمر  م فـي اسـتنبول      ١٩٩٦شهر يونيو لعام    

 تحت مظلة الأمم المتحدة، وهـذا       الإيواء البشري 

مؤتمر حلقة من حلقات المؤتمرات التـي دأبـت         ال

الأمم المتحدة على عقدها وفق دعايتهـا بتحـسين         

أوضاع العالم الاقتصادية والتجاريـة والعمرانيـة       

لكـن حقيقـة الأمـر       -والسياسية والاجتماعية،   

داة تستخدمها  ، بل إن هذه المؤتمرات أ     بخلاف ذلك 

صاديّاً الرأسمالية اليهودية للسيطرة على العالم اقت     

من خـلال تـأطير الـسلوك الاجتمـاعي          وفكريّاً

والسياسي ليوافق الفكر العلماني الذي تقوم عليه       

  .الرأسمالية اليهودية المعاصرة

إن الإطار الفكري الذي تقوم عليه فكرة المـؤتمر         

وما طرح في وثيقته من أفكار وأساليب مطلـوب         

من الدول المشتركة في هذا المؤتمر تبنيهـا لحـل         

كلة تؤرق السياسيين في مختلف أقطار العـالم        مش

مشكلة الإيواء وتـوفير الأمـاكن الكافيـة        (وهي  

هذا الإطار ما هـو إلا      ،  )لاستيعاب ملايين البشر    

غطاء للتسلل لاحتـواء مـوارد الـدول الفقيـرة          

واستغلالها لصالح المؤسسات المالية والمـالكين      

، اًلها من دهاقنة اليهود والمتهودين فكراً وسـلوك       

ونشر الأنماط السلوكية التـي أفرزتهـا الفلـسفة         

الجدلية المادية، التي مـن مقتـضياتها الانفـلات         

سواء ما كان لـه ارتبـاط بالمنهجيـة         : السلوكي

حرية مطلقة في   الاقتصادية، وما يرتبط بذلك من      

، وتحقيق المنفعة الفرديـة علـى       استلاب الآخرين 

انـب  حساب المنفعة الجماعية مـع اسـتبعاد الجو       

الأخلاقية في السلوك الاقتصادي، أو ما كـان لـه          

ارتباط بأنماط الـسلوكيات الاجتماعيـة لـسيطرة        

الرأسمالية اليهودية ممثلة في الولايـات المتحـدة        

بوصفها قوة وحيدة بتمكين هذه القوة الجديدة مـن         

الاستحواذ على العـالم؛ ليكـون القـرن الحـادي         

  . والعشرين قرن أمريكا

  رأهداف المؤتم
جـدول  (إن أهداف المؤتمر الذي حددتها مسودته       

تلبس الحق بالباطل؛ حيث تعلـن مفـاهيم        ) أعماله

عامة وتمنيات تُدغدغ بها رغبات الحكومات الفقيرة 

التي ترزح تحت وطأة الفقر والحاجة والتخلـف،        
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ولكنها في الواقع سراب يُنْفَذُ من خلاله إلى الهدف         

  .الحقيقي المغلف بهذا السراب

ن الأهداف المشار إليها في وثيقة المؤتمر التي        فم

  :هي مدخل للأهداف الحقيقية الأمور التالية

المساواة والعدالة لجميع الأفراد، للحصول      -١

ة المكملة  يعلى الإيواء وتوفير البنية التحت    

  .للمسكن الملائم

 استئصال الفقر، من خلال توفير المـأوى        -٢

تيـار  للفئات ذات الدخل المنخفض مع حق اخ      

  . العمل والحصول عليه

أما الأهداف الحقيقية للمؤتمر فيمكن فهمهـا مـن         

خلال ما رسم من إجراءات تنفيذية لتحقيق الأهداف 

الفضفاضة، وما امتزج ضمنها من مفاهيم أدرجت       

ويمكن تحديـدها   لتخدم الغرض الحقيقي للمؤتمر،     

  :على النحو التالي

 ـ   العمل على    -١ ل تغيير مفهوم الأسرة القـائم ع

 والقيم الاجتماعية الفطرية، وتوسيع     الأسس الدينية 

هذا المفهوم ليشمل أنماطاً من الأشكال التـي تـم          

تبنيها في المجتمع الغربـي بوجـه عـام، وفـي           

الولايات المتحدة بوجه خاص؛ من خـلال تغييـر    

معالم ومكونات الأسرة كما عرفتهـا الإنـسانية،        

ل من الوثيقـة إلـى شـمو      ) ١٨(حيث أشار البند    

: الإيواء لمختلف أشكال الأسر، والمقصود من ذلك      

منح الشاذين جنسيّاً الذين يكونون فيمـا بيـنهم         

، وتلك الأشكال من العلاقات بـين الرجـال         أُسَراً

والنساء الذين لا يرتبطـون بعلاقـات شـرعية،         

  .مساكن للإيواء

 وتمكـين المؤسـسات   توسيع النظام الربوي،   -٢

ة على المقدرات المالية    المالية الربوية من السيطر   

لدول العالم الثالث، من خلال عمـل شـبكة مـن           

البنوك ومؤسسات الإقراض، وربط تمويل تـوفير       

المباني والبنية التحتىة لمشاريع الإيواء بالإقراض      

  ).٣٠(الخارجي، البند 

  الالتزامات المطلوب تنفيذها لتحقيق الأهداف
من أهم الالتزامات المطلـوب تبنيهـا مـن قبـل           

المشاركين في هذا المـؤتمر والمـوقعين علـى         

  :وثيقته الأمور التالية

سواء :  تغيير قوانين الملكية الخاصة بالأراضي     -١

ــكان    ــوانين الإس ــسكنية، وق ــة أو ال الزراعي

والإيجارات، وفتح باب سوق شراء وبيع العقارات، 

وإزالة جميع العوائق الخاصة بتوفير المناخ الملائم       

  ). من الوثيقة٥٦البند (ري لحرية السوق العقا

 تغيير وتعديل الأنظمة لتسهيل حركة الأمـوال        -٢

وربط تمويل الإسكان بالنظام المالي العام للدولـة        

وتعديل السياسة النقديـة والماليـة لتـوفير روح         

المنافسة، لتتحرك الأموال من أجل توفير القروض       

للفقراء، مع توفير الإمكانيـة لأنظمـة الإقـراض         

ستعادة القروض من خلال توفير القوانين      لتحقيق ا 

والأنظمة لذلك، وإقرار بـرامج رهـن المـساكن         

  ).٦١: البند(لمؤسسات الإقراض المتعددة 

 ربط اقتصاديات الدول المتخلفة باقتـصاديات       -٣

الدول الرأسمالية ضمن المفهوم الذي تبـشر بـه         

الوثيقة، وهو الاقتصاد الدولي، كما أشـارت إليـه         

، من الوثيقة، حيث تم     )١٥٠،  ١٤٧،  ١٤٠(البنود  

التأكيد على ربط السلطات المحلية بالسوق المـالي        

الدولي ومؤسسات الإقراض الخاصـة بالـشؤون       

البلدية، مع العمل على توفير البنية التـي تـسمح          

للاقتصاد الدولي في النمو، والمساهمة فـي بنـاء         
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البنية التحتىة لمشاريع الإيواء وتكوين المراكـز       

  .يةالحضر

إن تبني الأهداف وقبول الالتزامات التي حـددتها        

الوثيقة التي تم التوقيع عليها في مؤتمر استنبول        

يعني التمكين لما يعرف فـي مجـال الدراسـات          

تحت قيادة صندوق   ) بعولمة الاقتصاد (الاقتصادية  

  . النقد الدولي والمؤسسات التابعة له

 ـ     ) العولمة(وظاهرة   ي التي أخذت في الازديـاد ف

الفترة الأخيرة لها خطورتها على النمو الاقتصادي       

والحضاري والثقافي للمجتمعات المتخلفة، وبخاصة     

المجتمعات الإسلامية؛ حيـث يتـوفر فـي بـلاد          

ما يدفع إلى   المسلمين مصادر الثروات الطبيعية؛ م    

الاستحواذ عليها من قبل الرأسـمالية اليهوديـة        

  .العلمانية

 زيادة نمـو    :تصاد هي إن أهم مظاهر عولمة الاق    

الشركات المتعددة الجنسية، ومؤسـسات الإنتـاج       

الدولية الطابع والعالمية النشاط، وقد أدى هذا الأمر        

إلى التشابك بين مؤسسات الإنتاج علـى الـصعيد         

القطري والإقليمي، واتجاه الشركات القطرية إلـى       

توسيع رقعة أنشطتها لتخرج به خـارج الحـدود         

ة وصولا إلى المستوى الكـوني،      الوطنية أو القومي  

والشكل الذي تأخذه العولمة هو قيـام المؤسـسات         

الضخمة بمد نشاطها خـارج حـدودها الوطنيـة         

وإنشاء فروع شبه مستقلة ولكنها تابعة لهـا فـي          

بلدان الدول المتخلفة، أو تحويل الكيانات القائمـة        

للشركات القومية؛ لتُكـوّن فروعـاً لهـا وتوابـع          

  .لنشاطها

ح أبعاد ظاهرة العولمة الاقتصادية أو ما يمكن لتتض

تسميته بظاهرة الرأسمالية متعددة الجنـسية التـي        

تجمع لديها عناصر القوة الاقتصادية، وما يمكن أن        

توظفه من قوة سياسية أو تمارسه من ضغوط على         

الدول المتخلفة غير القادرة على التعامل بندية مع         

ءات توضح مـدى    هذه الكيانات العملاقة، فالإحصا   

فإذا عرفنـا أن    ... خطورة هذا التمركز الرأسمالي   

إيرادات أكبر خمسمئة شركة في العالم بلـغ فـي          

م نحو عشرة تريليون ومئتين وأربـع       ١٩٩٤عام  

، وإذا تـم مقارنـة ذلـك        وخمسين بليـون دولار   

بمجموع الناتج المحلي الاجمالي لدول العالم فـي        

مـن ثلاثـة    الذي كان أكثر قلـيلاً      (م  ١٩٩٣سنة  

أدركنا مـدى خطـورة     ،  )وعشرين تريليون دولار  

  .تركز الأموال لدى الرأسمالية العالمية

لمـاذا تتجـه    : إن السؤال الذي يبـرز هنـا هـو        

الرأسمالية اليهودية في نقل وتركيز بعض عمليات       

وإن الهدف الحقيقي   .. الإنتاج في الدول المتخلفة؟   

 ، وهو هـدف   هو البحث عن أعلى معدلات للربح     

سهل يمكن تحقيقه بعد أن قامت الرأسمالية اليهودية        

بالدفع إلى تبني السياسات الليبرالية بعـد سـقوط         

الاتحاد السوفييتي وفشل الفكـر الاشـتراكي فـي         

  .تحقيق النمو الاقتصادي للدول التي تبنته

نجد أن القوى الرأسـمالية مـن خـلال         : ومن هنا 

ولي البنـك الـد   (مؤسسات الأمم المتحدة الماليـة      

وبعد أن تزعمت   ) وصندوق النقد الدولي وتوابعهما   

الولايات المتحدة العالم؛ أخذت بالدعوة إلى تبنـي        

أساليبها الاقتصادية، حيث أصبح تبني هذه السياسة       

بدون نظر لمحاذيرها هو التوجه لدى دول العـالم         

فقد أخـذ   المتخلف وبخاصة دول العالم الإسلامي،      

ولايات المتحدة بإجبار   البنك الدولي بتوجيه من ال    

دول العالم الإسلامي إلى إعادة هيكلة اقتصادياتها       

، فاتجهـت   على ضوء هذه الـسياسة الليبراليـة      
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لخارج دولها لجذب رأس المال الأجنبي، وتبنـي        

مفهوم القطاع الخاص من خلال اسـتخدام آليـات         

السوق وما يتطلبه ذلك من تحجـيم واضـح فـي           

لـة فـي النـشاط      الملكية العامـة، وتـدخل الدو     

وهذا ما تتبناه وثيقة اسـتنبول لحـل    الاقتصادي،  

  .مشكلة الإيواء

إن عولمة الاقتصاد الذي تُطالب به الأمم المتحـدة         

برئاسة الولايات المتحدة حيث يحل مشروع أممية       

رأس المال بدلاً من أممية البروليتاريا، فما يحصل        

الآن من أساليب إجرائية متعددة الأشـكال لحـل         

كل اجتماعية واقتصادية هو تمكـين لمراكـز        مشا

النظام الرأسمالي من إعادة احتـواء دول العـالم         

المتخلفة وإعادة امتصاص قواها، طبقـاً لمنطـق        

  . تراكم رأس المال في تلك المراكز

إن آليات السوق الذي تقوم عليه الفكرة الأساس        

أن من لا يستطيع كسب قوته يجب أن    : للرأسمالية

إن :  في الغرب فلاسفة ممن يقـول      فهناك يموت،

المليار من فقراء العالم الثالث، بل وفقراء الـدول         

فلا : الصناعية كانوا زائدين عن الحاجة، وبالتالي     

مبرر لوجودهم ولا حاجة إليهم، ضـمن مفهـوم         

تجد الدعوة المستمرة   : ، ولذا !فلسفة البقاء للأصلح  

لتغيير مفهوم الأسرة، والدعوة إلـى الإجهـاض        

وغير ذلك مـن الـدعوات غيـر        . .ل العجزة وقت

الأخلاقية وغير الإنسانية، وما هي إلا نتيجة العبثية        

  . الرأسمالية العلمانية

إن المخرج من هذا الفخ الذي نصبته الرأسـمالية         

اليهودية هو قدره العالم الإسلامي في اتخاذ قراره        

السياسي المستقل، وهذا لا يمكن أن يتحقـق إلا إذا         

ر العلماني ونبذه من مناهجه وتوجهاته،      طرح الفك 

وتبنى الفكر العقائدي الإسلامي وما يحتويـه مـن         

سلوكيات وقيم ونظم وتشريعات لتحقيـق سـعادة        

ولَو أَن أَهلَ القُـرى     ((الانسان الدنيوية والأخروية    

آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَـاتٍ مـن الـسماءِ          

))  ولَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِما كَانُوا يكْسِبُون      والأَرضِ

  ].(*)٩٦: الأعراف[

  الهوامش  

/ تأجلت الحلقة الثالثة من دراسة الكاتب الكريم د* 

الربا والأدوات النقدية (محمد الشباني عن 

وذلك لتواكب المجلة المؤتمر مدار ) المعاصرة

ي العدد القادم البحث، وموعدنا مع الحلقة المؤجلة ف

  . إن شاء االله

  ! وتلك وحوشها.. هذه غابة العولمة

  التحرير: بقلم
يوماً بعد آخر المزيد من ) العولمة(يجتذب مصطلح 

النقاش، والكثير من الجدل؛ لما لهذا المصطلح من 

تأثير مباشر متراكم آخذ في القوة على حياة 

البشرية منذ أن أخذت وسائل الإعلام ومؤسسات 

لعقول في طرحه وتسويقه إلى المثقفين صنع ا

هذا المصطلح الذي يأتي امتداداً لرؤية ... والعامة

) مارشال ماكلوهان(عالم الاتصال الكندي الشهير 

 أو عالم واحد يثير بتحول العالم إلى قرية كونية

اليوم غباراً كريهاً من الممارسات والفواجع 

  . والكوارث

ليست مخلوقاً جديداً ) العولمة(لنتفق أولاً على أن 

أو فكرة ترفل في ثياب جديدة مع تسليمنا بأن 

وجود نمط عالمي وجود مصطلح العولمة يقصد به 

) المركز(امتداد طبيعي لنمو : ، وباختصارواحد

بنموذجه ) مبشراً(الغربي وانبساطة في الأرض 

المادي المغرق في حب السيطرة، أو كما يقول أحد 
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كما ... ها روما الجديدةإن: (المفكرين الغربيين

كانت روما في السابق تصر على أن كل الطرق 

فإن العولمة حتماً لا تعرف سوى تؤدي إليها؛ 

 وكما كانت روما جنة طرق تؤدي إلى أمريكا،

السادة وجحيم العبيد فإن أمريكا تعيد الفكرة نفسها 

واحدة : حيث لا يوجد قرية كونية إنما مدينة مقسمة

 الذين يشعرون ء شاسعة للفقراءللأثرياء، وأجزا

بالسعادة؛ لأنهم يجاورون السادة ويشاركونهم اسم 

  ). المدينة

ولنتفق ثانياً أن من حق الأمة المسيطرة أن تسعى 

لفرض ثقافتها وسلوكها ومعتقدها ومصالحها؛ 

  . عملاً بمبدأ التدافع في الأرض

ولنتفق ثالثاً على عدم طرح العولمة على أنها شر 

بل ما فيها من مصالح مثل انتقال محض ونق

المعلومات المجردة، ونقل أيسر للتقنية ورأس 

  .المال اللازم لتنمية البلدان الفقيرة والأقل نمواً

هل هناك داعٍ لذكر أن المسلمين يشكلون رقماً لا (

ولنطرح أيضاً موقفاً ) بأس به في هذه القائمة؟

ا أن محايداً من كل العوامل السلبية التي يراد لن

نبتلعها ونتلذذ بطعمها المر ثم لنسأل أسئلة مدوية 

  بحجم القضية المطروحة؟ 

لماذا يبشر النموذج الأمريكي بالعولمة في الوقت 

الذي تزداد السياسة الأمريكية والغربية انغلاقاً 

إذا مس أرضها ) للعالمي(وعنصرية ورفضاً 

  ؟ ..ومصالحها ونمط معيشتها أدنى مس

ز العولمة وأركان صنع قرارها لماذا تتفق مراك

على اتخاذ الإسلام عدواً وحيداً أمام النموذج الذي 

والذي يعكس تفاهة تلك ) المتحضر(تدعوه ب 

  الثقافة وغوغائيتها؟ 

لماذا يراد لنا نحن المسلمين أن نقبل بعضوية 

دون أن نسأل عن شروط ) نادي العولمة(

 العضوية، ورسوم الاشتراك، وطقوس النزع التي

تنتظرنا، ودرجة حرارة النار التي سوف يطبخ 

الذي سيزيل من أجسادنا ) العشاء الأخير(عليها 

آخر ذرات المقاومة ليجهز في النهاية على 

  أنفاسنا؟ 

إن هذه الأمة بشهادة خبراء العولمة أنفسهم كانت 

حتى هذه اللحظة ولا تزال أصعب الأمم على 

وذج القولبة وأشدها مراساً في مواجهة النم

  . الاستعماري المتغطرس

والعولمة لا تعني انتقال البضائع والخدمات والنقد 

والتقنية والمعلومة والشركة والسلوك والثقافة 

كلا إنها تعني أن .. منفردة الواحدة تلو الأخرى

يقدم هذه الطّعم ضمن سياق فكري لا نحتاج إلى 

ذكاء شديد أو حتى بلاهة أشد لنعرف حقيقة أنه 

المادية في نموذجها / النصرانية:  الغربيةالثقافة

وإذا كان من حق ! الأشد فجاجة وغطرسة وتعالياً

فرنسا أن تقاتل وتحارب وترفع صوتها وتتصدى 

فلا أظن أن ... بالقوانين والممارسة لهذا النموذج

المعاصرة إلا ) داحس والغبراء(اللاعقين لجراح 

هذه الهجمة أن يفتحوا عيونهم قليلاً وعقولهم كثيراً ل

المتواصلة منذ انحسار الإسلام كقوة عالمية ودولية 

  ! مؤثرة

إن الأسئلة تزداد توغلاً في صدورنا ونحن نرى 

اليوم ثمار العولمة تنبت في أراضينا شجراً من 

  .. علقم

كانوا قبل أشهر المسلمون في جنوب شرق آسيا 

 مضافاً إليها مخزون كراهية ضحية للعولمة

أن تحطم اء الأوروبيون يرون فالخبر.. متفجر

الأسواق الآسيوية، كانت عملية مدبرة بين البنك 
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 الدولي والبنوك الغربية الكبرى وامتدادها الياباني

حيث أغرقت هذه الأسواق بالقروض الربوية 

القصيرة الأمد والتي كانت تقدم بشكل مثير 

 ثم وبأرباح هائلة تدفع لأصحاب الثروات البنكية،

زمة أن البنك الدولي تَقَدّم لمساعدة اتضح بعد الأ

هذه الدول شريطة تسديد أرباح البنوك الغربية 

الفلكية وإغلاق البنوك الوطنية الربوية هي أيضاً 

لينفرد النموذج الوحيد نفسه للعولمة بالساحة؛ 

مقولة النموذج الآسيوي أو النمور وتنتهي 

 التي تُروّض بأمثال اليهودي البشع الصاعدة

  ). شوسور(

هذه العولمة يقودها كما يطمئننا الخبراء 

المروِّجون للعولمة الأفراد لا الحكومات، وإذا كان 

نجم العولمة (سوروش بإجماع الخبراء هو 

  . فلنقرأ شيئاً من سيرته) القادم

قام سوروش بدعم المافيا اليهودية الحاكمة في 

روسيا؛ وهذه المافيا تشمل إمبراطوريات المال 

 بليون دولاراً ٣٠، ويستثمر ما يزيد على والإعلام

متحالفاً مع عصابات المافيا والإجرام التي يحركها 

  . اليهود هناك

قام بالمضاربة في بورصات جنوب شرق آسيا 

لأشهر قبل الأزمة؛ ويتفاخر بأنه حطم أسعار 

  ماليزيا وأندونيسياالبورصات إلى النصف، وكانت

. تعانيان الأمرّينأكثر الدول تضرراً حيث ما زالتا 

 ٢٠ب ) الإسرائيلية(يدعم حالياً صناعة الألماس 

بليون دولاراً حتى لا ينهار سعر الألماس المصنّع 

  . الذي يشكل مصدراً هاماً للدخل للدولة الصهيونية

ساد الهلع سوق المال المصرية بعد إعلانه استثمار 

بلايين الدولارات في السوق المصري الذي أكد 

  ! مال أن دخوله إليه سيحطمه وبسرعةخبراء ال

العولمة الاقتصادية ) لقيمات(إذن هذه هي بعض 

 بينما تركت كوريا وتايلاندالتي هبت لمساعدة 

أندونيسيا وماليزيا تلعق جراحها رغم أن كوريا 

ليست في أمريكا الشمالية وتايلاند لا تمت إلى 

  !! القارة الأوروبية بصلة

حن في هذا الجزء من أما العولمة العسكرية فن

العالم نشهدها ونلمسها حين تصر واشنطن على 

الخيار العسكري المدمر في الخليج بينما كل دول 

العالم ترى أن خيارات المفاوضات العالمية بعد 

التي لا تنظر ) غطرسة العولمة(ذلك لإرضاء 

  .للعالم سوى بمنظار السادة والعبيد

براء والمفكرين أما العولمة الثقافية فهي برأي الخ

والغناء ) والكوكاكولا) (الهمبرجر(تروِّج لثقافة 

على الطريقة نفسها، وهي طلائع العولمة التي لا 

  . تبشر إلا بمزيد من الشقاء والتعاسة للبشرية

على الطريق يعمل لوأد كل ) شوسور(فكم من 

وهل يا ترى ! اتجاه صاعد في عالمنا الإسلامي؟

  ! لى قلوب أقفالها؟ننتبه لما يراد لنا أم ع

فالعولمة تحدٍّ كبير يحتاج من الأمة أن : وأخيراً

تستدعي مثقفيها وعلماءها ومفكريها إلى رصدها 

والتصدي لها من منظور إسلامي، وهي قضية 

شائكة تتطلب التفهم الإيجابي لبعض مكوناتها 

كالاستفادة من التقنية أو الجوانب الاقتصادية التي 

وهذه ..  الأمة المسلمةلا تتعارض مع مصالح

الدعوة تحتاج إلى عقول ورجال وإمكانات بحجم 

التحدي الهائل وبحجم الإحجام والإهمال الذي 

نشعر به من مثقفي المسلمين الأصلاء، والذين 

نخجل من نتاجهم في هذا الجانب مقارنة باهتمام 

ومتابعة ومقاومة الاتجاهات الفكرية الأخرى داخل 
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بقيت حقيقةٌ هي منطلق . ميوخارج عالمنا الإسلا

هذه المحاولات والدعوات، كما أنها هي الضوء في 

  . نهاية نفق التحدي المليء بالوطاويط

الإيمان الحقيقي ) ميكي ماوس(أبداً لن تَهزِم ثقافةُ 

إيمان الغلام حين يُستدعى للموت فيطلب .. الفعال

الشهادة شريطة أن يُنادى بسمع الكون وبصوت 

  . باسم االله رب الغلام... عالٍ

واللَّهُ غَالِب علَى أَمرِهِ ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لا ((

لَمُونع٢١: يوسف)) [ي.[  

وباكتشاف البارود وابتكار المحركات البخارية، ثم      

النارية، وما ترتب على ذلك من اختراع الغـرب         

لأسلحة جديدة ذات فاعليـة كبيـرة فـي الفتـك           

ــدبابات   ــائرات وال ــدافع والط ــب كالم والتخري

تقدم الإنسان خطـوة كبيـرة علـى        .. والصواريخ

القـوة  (طريق تحييد العنصرين المـشار إليهمـا        

، فبـرغم بقائهمـا     )الـشجاعة القلبيـة   العضلية و 

ضروريين في المعارك الحربيـة إلا أن الحاجـة         

إليهما تأخرت كثيراً؛ لأن الالتحام التقاتلي المباشر       

تأخرت أهميته هو الآخر في هذه المعارك؛ حيـث         

أصبح من اليسير التقاتل مع الأعـداء عـن بُعـد           

 وإيقاع أفدح الخسائر بهم بدلاً من هذا الالتحـام أو         

كما أصبح من اليسير إيقاع     .. الحصار لآماد طويلة  

أشد النكال بالمدنيين العزل قبـل القـضاء علـى          

جيوشهم، وأحياناً قبل مواجهة تلك الجيوش، ولكن       

مع ذلك بقيت الحروب في وعـي الإنـسان أحـد           

  .أساليب السيطرة البشعة والمكلفة بشريّاً وماليّاً

  العولمة حلقة في تطور آليات السيطرة

 خالد أبو الفتوح 

منذ أن تمت أول جريمة قتل في تـاريخ البـشرية           

ة باستخدام أكثر الأدوات بدائي   قابيل بن آدم    على يد   

وهي صخرة على ما جاء في بعـض روايـات          (

وسُبل تطـوير آليـات العنـف بهـدف         ) التفسير

  ..الإخضاع والسيطرة لم تقف عند حد

فبعد ما كان الإنسان القديم يعتمد بشكل أساس على         

قواه العضلية اعتبر تمكنه مـن تطويـع الحديـد          

والمعادن الأخرى خطوة مهمة في الارتقاء بهـذه        

ت إلى القوة العضلية الكفـاءة      الآليات؛ حيث أضيف  

التصنيعية والمهارة التدريبية لاستخدام تلك الأسلحة      

وفي المحاولات  ... الجديدة كالسيف والرمح والسهم   

العديدة لسيطرة المجموعات البشرية بعضها علـى       

بعض عن طريق المعارك الحربية التـي كانـت         

أقرب ما تكون في العصور الوسطى إلى العركات        

الكبيرة المنظمة بقي عنصرا القـوة      ) قاتالخنا(أو  

العضلية والشجاعة القلبية ملازمين لهذه الآليـات       

الجديدة، وإن ظهرت وقتها بعض المحاولات لتحييد 

هذين العنصرين، باستخدام آليات للرجم بالحجارة      

والكرات المشتعلة باستخدام المنجنيـق وركـوب       

  . مركبات تجرها الحيوانات

على مـدينتي   وبإسقاط أمريكا لأول قنبلتين ذريتين      

هيروشيما ونجازاكي باليابان خطا الإنسان خطوات      

عدة في أكثر من اتجاه علـى طريـق الـسيطرة           

خطوة على طريق القـوة التدميريـة       : والإخضاع

الهائلة للأنفس والممتلكات، وخطوة على طريـق       

التقاتل وإيقاع الخسائر بالعدو بأقل مواجهة تـذكر        

 ـ      ي التخطـيط   مع استخدام أكثر للذكاء الإنساني ف

والتنظيم والأدوات والتقنيات، وخطوة على طريق      

التهديد بالقوة والبطش كرادع وقـائي مـن أجـل          

  .السيطرة والإخضاع
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وعلى صعيد آخر ظهرت الرغبـة فـي التـدمير          

الانتقائي للعدو، وذلك باستخدام الأسلحة الكيماويـة   

والبيولوجية التي تستطيع القضاء على الأحياء مع       

 البنى الأسـاس والمنـشآت المهمـة        الإبقاء على 

يتسلمها الطرف المنتـصر بعـد دخولـه المـدن          

وآخر ما سمعنا عنه في هذا المجال مـا         ! المقهورة

تفتقت عنه قريحة الإنسان الغربي مـن محاولـة         

ابتكار القنبلة العرقية التي يخطط لهـا أن تقـضي          

على أناس ينتمون إلى عِرق محدد لو ألقيت علـى          

  ! وعات عرقية مختلفةمكان تأهله مجم

تغير مجالات الصراع وبروز عناصر جديـدة       

  للقوة 
غير أن معادلات الصراع أخذت شكلاً جديداً بعـد         

الحرب العالمية الثانية؛ حيث ذاق الإنسان ما فيـه         

الكفاية من ويلات الحروب العائدة على المهـزوم        

والمنتصر، وحيث وجدت هوة كبيرة في التـسلح        

 جميع المجالات بين العالم الأول      والتقدم التقني في  

والعالم الثالث والأخير، حتى أصبح هذا الأخير لا        

يفكر في مناطحة الأول الذي لا يحتاج بدوره إلـى          

القضاء على العـالم الثالـث لـضعفه وهامـشيته          

وخضوعه النفسي له، وبدلاً مـن القـضاء عليـه          

  .تكرس تفكيره على كيفية استغلاله لصالحه

رب الباردة أن التوازن في القـوة       وقد أظهرت الح  

أحد عوامل التعقل فيما    بين دول العالم الأول كان      

، نتيجة الوعي بـأن الـدخول فـي صـراع         بينها

عسكري وخاصة لو كان نوويّاً سيؤدي حتماً إلـى         

إفناء وإهلاك الأطراف المتنازعة الذين هـم فـي         

: المحصلة أبناء تاريخ حضاري واحد، ومـن ثـم        

ذا الأسلوب لمجتمعـات العـالم      تُركت ممارسة ه  

الثالث واستثمار النزاعات بينها لصالح دول العالم       

  .الأول

فقد تغيرت معادلات الصراع بعد الحرب      : وأخيراً

العالمية الثانية من حيـث بـروز نتـائج الثـورة           

الصناعية في الغرب؛ حيث ظهرت أهمية متزايدة       

تبوّؤ الآلة مكـان    : لبعض عناصر القوة تمثلت في    

 في حياة الإنسان العملية، وسـيطرة رأس        صدارةال

المال باعتباره قوة اقتصادية محركة لغيرها مـن        

القوى، وبروز أهمية وسـائل الإعـلام وخاصـة         

الأجهــزة المرئيــة : الــصحافة، ثــم بعــد ذلــك

والمسموعة، وشبكات المعلومات باعتبارها أحـد      

  .. المكونات الرئيسة للرأي العام

ذه العناصر للقوة تعميـق     وصاحب تزايد أهمية ه   

أنماط اجتماعية كانت جديدة ومستغربة منذ عهـد        

ازداد طلـب التـرف     قريب؛ فمع انتـشار الآلـة       

، والرفاهة، وشاعت حياة اللذة والمتعة المجـردة      

وتراجعت القيم والمبادئ والعقائد إلا ما يخدم هـذه      

الحياة الجديدة، كما تكرس خروج المرأة إلى العمل        

لبيت والرجل، وما صاحب ذلك من      وتحررها من ا  

اختلاط وفساد وتحطيم للأسـرة بنيـةِ المجتمـع         

الرئيسة، وأصبحت الأخلاق هـي أخـلاق الآلـة         

  !والسوق

  :حتمية غربية.. السيطرة بالعولمة
ما علاقة كل ذلك بموضـوع العولمـة وآليـات          

  السيطرة؟ 

علاقته أن الغرب رغم إمكاناته الهائلـة وتقدمـه         

غير قادر علـى الاسـتغناء      لا أنه   التقني الواضح إ  

؛ حيث المواد الأولية    بنفسه عن بلدان العالم الثالث    

الرخيصة، والأسواق الاستهلاكية الواسعة، كما إنه      

لا يستطيع غض الطرف عن المشاكل التي يسببها        
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فقد أحس الغرب   : له هذا العالم، وعلى سبيل المثال     

) م١٩٧٤ ١٩٧٣(إبان أزمـة البتـرول الأولـى        

بأن هذا العالم الخارجي    ) م١٩٨٠ ١٩٧٩(ثانية  وال

أصبح قادراً على أن يزلزل استقراره الاقتـصادي        

  . والسياسي والاجتماعي لو ترك الأمر بيده وحده

وعلاقته أن الغرب رغم امتلاكه لناصـية القـوة         

العسكرية إلا أنه غير مستعد باعتباراته المجتمعية       

رة القصوى  لبذل أرواح أفراده إلا في حالة الضرو      

ولَتَجِدنَّهُم ((عندما يكون الموت للإبقاء على الحياة،       

         دـوكُوا يأَشْر الَذِين مِناةٍ ويلَى حالنَّاسِ ع صرأَح

، فهم لا   ]٩٦: البقرة...)) [أَحدُهُم لَو يُعمرُ أَلْفَ سنَةٍ    

وقَالُوا إن  ((يملكون في حسهم إلا هذه الحياة الدنيا        

هِي      عُوثِينبنُ بِما نَحما ونْياتُنَا الديالأنعام)) [ إلاَّ ح :

والَّذِين كَفَرُوا يتَمتَّعُون وياًكُلُون كَما تَأكُـلُ       ((،  ]٢٩

فماذا يبقى لهم لو فقدوا هذه      ] ١٢: محمد)) [الأَنْعامُ

وبشهادة مفكري الغرب فإنه بعد الحـرب       الحياة؟  

حسر في حس أفـراد المجتمـع       العالمية الثانية ان  

الغربي مدّ الأيديولوجيـة الـسياسية والمذهبيـة        

، وحلت محله روح المصلحة     )١(ًانحساراً ملموسا 

في تطبيقها  ) النفعية(التي مثلتها مذهبية البراجماتية     

الأمريكي الواضح، كما إن مبادئ نظرية التحليـل        

النفسي التي أشاعها فرويد وتلامذته وآتت أكلها في        

ربطت الصحة النفسية لدى الأفراد مجتمع الغربي ال

بمدى ما يحققونـه مـن رغبـاتهم وشـهواتهم          

، حتى إن غير الأناني عند أصحاب هذه        الشخصية

المدرسة يعتبر غير سوي نفسيّاً، وهذه الأحاسـيس        

لدى الأفراد الغربيين ظهرت جلية أثنـاء حـرب         

 أمريكا في فييتنام، وبعدها خلال المغامرات الغربية      

في لبنان والصومال؛ حيث يتساءل الـرأي العـام         

في أي سبيل نرسل أبناءنا للموت؟ وما العائد : دائماً

لمـصلحة  : علينا من ذلك؟ وعندما تكون الإجابـة      

الوطن العليا، فإنهم يرسلون جيوشهم، مع الأخذ في        

الاعتبار الحرص على الاقتصاد في الالتحام ونيابة       

تهم لها من خلال غرف آلة التدمير عنهم فيه، وإدار  

مع تناول نوع   : العمليات المكيفة ما أمكن، وأحياناً    

شيكولاتة لا يذيبها حر الصحراء، وهذا ما حـدث         

بين بريطانيا والأرجنتـين؛    ) فوكلاند(أثناء حرب   

حيث لم تتوان بريطانيا في خوض الحرب دفاعـاً         

عن ترابها الوطني في أقـصى جنـوب المحـيط          

 أثناء حرب الخليج الأخيرة     الأطلنطي، وحدث أيضاً  

عندما شعر الغرب بأن شريان رفاهيتـه ورخائـه         

  . تحت التهديد

وعلاقته أن في إدارة الصراع يحرص كل طـرف      

على جذب الطرف الآخر إلى نطاق قوتـه ومـا          

يحسن استعماله، وفي سبيل ذلك يغـري صـاحبُ         

القوة الطرفَ الآخر بالوقوع في هـذا النطـاق أو          

اً كما يفعـل تجـار المخـدرات        يورطه فيه، تمام  

ومروجوها؛ فإنهم إذا لم يجـدوا فـي الـشخص          

المستهدف الظروف الحياتية المناسبة لاسـتغلالها      

فيه، فإنهم يعرضون عليه جرعة المخدرات الأولى       

وهكذا، حتـى إذا    .. مجاناً، والتي تليها بثمن بخس    

أدمن وأصبح غير مستغنٍ عن هـذه المخـدرات         

ابتزوه بمـا لا يرضـى ولا       طالبوه بما يريدون و   

  !يستطيع

  كيف ستعمل الآلية الجديدة؟

فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الغرب بقيادة يهود         

يريد التحول والاستقرار بأسلوبه في السيطرة مـن        

ركـوب الأمـم    : أي(الاستعمار إلى الاسـتحمار     

فما هـي القـوى     ): واستغلالها دون القضاء عليها   

ا الغرب ويـستطيع بهـا      غير العسكرية التي يملكه   
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تركيع الآخرين وإخضاعهم له لو استطاع جـذبهم        

  إلى نطاقها؟

؛ فكما يقول   قوة الاقتصاد الرأسمالي المتوحش   إنها  

إذا حاربت بسيف المـال     ): (م١٥٠٨(إيرازموس  

 قوة تشكيل الرأي العـام؛    ، و )فستكون الغالب دوماً  

فالرأي العام هو ملك العالم على حد تعبير المفكـر       

، وقـوة إفـساد     )م١٦٧٠(فرنسي بليز باسـكال     ال

الآخرين وهدم شخصيتهم الثقافية التي تمثل عائقـاً        

  . للشعوببالاستحمار الغربيللتمتع 

وهذه القوى الثلاث هي التي دار حولها الحـديث         

، وهي كما هو واضح قوى متضافرة عن العولمـة  

 مثلاً يمكن تشكيله فالرأي العاميخدم بعضها بعضاً؛ 

رحب بل يطالب بما يريده من يشكله، وهو        بحيث ي 

، التي هي بدورها في أجهزة إعلام قويةيحتاج إلى 

، وهذه الأجهزة الإعلامية  رأس مال كبير   حاجة إلى 

تستطيع الترويج لنمط اقتصادي معين، كما تستطيع       

تهيئة الرأي العام لقبول هيكل اقتصادي جديد وقيم        

 الـنمط  اجتماعية عصرية، ومن خلالها ومن خلال    

الاقتصادي المروج لـه تبـث المبـادئ الثقافيـة          

والأيديولوجية المستهدفة التي ستعمل بدورها على      

نقص المناعة الوطنية أو القومية أو الإقليميـة أو         

  .حتى الدينية لقبول النظام الجديد

وهنا نأتي إلى بيـت القـصيد، وهـو أن الآليـة            

المتطورة التي نتحدث عنهـا تـتم عـن طريـق           

بات الاقتصادية التي قد تصل إلى الحـصار        العقو

الاقتصادي الجزئي أو الشامل، وما يصاحبها مـن        

إجراءات سياسية ودبلوماسـية، بـل ورياضـية،        

تعززها حملة إعلامية منظمة لحشد الـرأي العـام    

العالمي لتأييد هذه العقوبات والإجراءات التي تؤدي 

لوب النتيجة المطلوبة من هذه الآلية البديلة عن أس       

الحرب المعلنة، وهذه النتيجة يمكن الـتحكم فيهـا         

حسب نوع العقوبات وقوتها، فتثمر إزعاج المجتمع       

المستهدف ومـضايقته، أو تعويقـه، أو شـله، أو          

تدميره تدميراً شاملاً أو جزئياً، إلى أن يخضع وتتم         

السيطرة عليه، وهذه الآلية تم اختبارها وما زالـت       

يقيا، وكوبا، وفييتنـام،    كجنوب إفر : مع دول عديدة  

وإيران، والسودان، والصومال، وليبيا، ويوغسلافيا     

وبحسب نظرية التطويـق فـإن      . السابقة، والعراق 

  .مصر وسورية قد تدخلان في هذا الإطار أيضاً

 :ويقفز إلى الذهن سؤال مهم برغم بداهته، وهـو        

ماذا سوف يحصل لو افترضنا جـدلاً أن الدولـة          

 بنفــسها عــن المجتمــع المــستهدَفة مــستغنية

أن هذه العقوبات   : الإجابة البدهية أيضاً  . .الدولي؟

التي تحملها الآلية التي نتحدث عنها لـن تـؤدي          

هدفها المرجو من إخضاع هذا المجتمع والسيطرة       

إذن لا  . عليه، بل ستكون عديمة الجدوى والفاعلية     

بد من ربط المجتمعات المـستهدفة بـالإغراء أو         

عوبة ظروفها بالمجتمع الـدولي     بانتهاز فرصة ص  

بحيث لا تستطيع الاستغناء    ) الدائر في فلك الغرب   (

، ليس ربطه بوجـود علاقـات       عنه والفكاك منه  

تبادلية وتكاملية بينه وبين الآخرين، بل بالتـداخل        

والمشاركة في المقومات الحيوية له، وهنا تبـرز        

حرية التجـارة عبـر الـدول، والـسوق         : مفاهيم

ــة، و ــبكات المفتوح ــة، وش ــسماوات المفتوح ال

المعلومات، والطرق الدولية، والـربط الكهربـائي      

بين الدول، وشبكات الاتصال المتوافقة والمعتمـدة       

. على الأقمار الصناعية، والـصناعات التكامليـة      

خصخــصة المرافــق الحيويــة : وتبــرز أيــضاً

والشركات الكبرى بعرضها في سـوق العـرض        

ثناء التنفيذ على رأس    والطلب الدولي مع التضييق أ    
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المال الوطني، كما تبرز أهميـة دور الـشركات         

متعددة الجنسيات والمنظمات الأهلية متعددة الفروع 

، ومنظمـات حقـوق     )٢(وجمعيات حماية البيئـة   

حيـث  ... الإنسان، والثقافة الإنـسانية المـشتركة     

سيتوارى إلـى الظـل دور الدولـة الاقتـصادي          

كات متعـددة    لتحـل محلهـا الـشر      والاجتماعي

الجنسيات والمنظمات الأهلية ممتدة الفروع، تحت      

مسوِّغ تجنب التصدي لمسائل سياسـية وأخلاقيـة        

أساسية في عملية التنمية، بينمـا تحـتفظ الدولـة          

بالمهام الأمنية والسياسية التي ستعمل بالطبع فـي        

إيجـاد  : خدمة الأدوار الأخرى، والهدف من ذلك     

حكم فيه بعيـداً عـن      معبر دولي إلى المجتمع للت    

واستخدام هذا المعبر عند الحاجـة      ،  هيمنة الدولة 

 ذريعة للتدخل بحجة حماية الاستثمارات الأجنبية،     

إضافة إلى الذرائع الأخرى المطاطـة والمعلبـة،        

كحماية الأقليات أو حقوق الإنسان أو الديمقراطيـة    

أو المحافظة على البيئة، أو التشكك فـي حيـازة          

ل، ورعايـة الإرهـاب الـدولي،       أسلحة دمار شام  

، ولكن بالطبع لن يعلن أنـه       ...وتهريب المخدرات 

بحجة المحافظة على رخـاء المـواطن الغربـي         

وإذا تم فرض عقوبات علـى      ! والرفع من رفاهيته  

دولة يراد إخضاعها فلـن تكـون قـدرتها علـى           

ــة  الــصمود إلا بدرجــة اســتقلالها عــن التبعي

  . لعدم وجودهوهو ما تخطط العولمةوالمشاركة، 

فبعد الحصار والعقوبات قد لا يتوفر الغذاء إن كان         

مستورداً، وحتى لو كان محليّاً فـسيتأثر الإنتـاج         

الزراعي سلباً إن كانت بذوره أو أسمدته أو آلاتـه          

حال الدواء، وقد تتوقف الصناعة     : مستوردة، وكذا 

إن كانت المواد الأولية أو الآلات مستوردة، أو إن         

اعات تكاملية تصنع بعض الأجزاء في      كانت الصن 

الخارج؛ حيث تعمل العولمة على أن تكون عبارة        

مجرد خرافة، وإن كانـت الدولـة       ...) صنع في (

تعتمد في دخلها على تصدير مواد أولية أو زراعية         

أو صناعية فبوقف التصدير توقف معظم مدخولات       

الدولة، وإذا كانت للدولة وفـي بعـض الحـالات          

راد استثمارات وأرصدة في الخـارج،      الخاصة للأف 

فتجميد الأرصدة كفيل بحذف هذه الأرصدة ولـو        

مؤقتاً، وهكذا تشل قدرة الدولة على الحياة الطبيعية        

لترتد إلى الخلف عشرات السنين وربما مئات فـي         

السلم الحضاري، كما إن وسائل الإعلام المفتوحة       

ي ومروجي الثقافة الإنسانية سيعملون على دفع الرأ  

  .العام للتذمر من هذا الوضع والانقلاب عليه

  ما وراء العولمة 
إذا تجاوزنــا تعريــف العولمــة : ونتــساءل الآن

والتناقضات التي تحملها طبيعتهـا، والإيجابيـات       

   فما هو هدف العولمة؟والسلبيات المنتظرة منها، 

إن الهدف المعلن من العولمة هو إزالة الحـواجز         

جتمعـات الإنـسانية    وتذويب الفـروق بـين الم     

المختلفة؛ لسيادة آلية رأس المال التي تـأبى أي         

، وآلية المعلومات التي تأبى أي رقابة، وكذلك        قيود

إشاعة القيم الإنسانية المشتركة التي يراد لهـا أن         

تجمع البشر وتكون أرضية لإنفاذ آلية رأس المال        

وآلية المعلومات المشار إليهما، فإجراءات العولمة      

ية تحـاول أن تـشمل الاقتـصاد والـسياسة          الحال

والاجتماع والاستراتيجية والثقافة، من خلال نظرية    

المصير الواحـد   : (ليبرالية شاملة، جاعلة شعارها   

  )..للبشرية

وقد يبدو هذا الشعار براقاً من حيث إنسانيته، ولكن         

الإشكال في أن الإنسانية ليست مجـرد إطلاقـات         

نسان الذي يضعها   منفصلة عن مفاهيم ومصالح الإ    
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ويروج لها، فمن هو الإنسان المستفيد من العولمة؟        

ومن هو القادر على إملاء مفاهيمه على الآخرين؟        

؛ فهو الذي سـيحدد المعـايير،       نه الطرف الأقوى  إ

وهو الذي سيدفع الهيئات والدول نحو مـا يريـد،          

إنـه  وهو الذي سيعمل بانتقائية لخدمة مـصالحه،        

الغـرب الـذي لـم      ... ريكاالغرب وعلى رأسه أم   

يعرف في تاريخه ولا حاضره إلا العمل لمصلحته        

  .وترويج مفاهيمه

فالقوى العظمى ذات المصلحة الحالية     : وعلى ذلك 

لن تفرط بمكاسبها، على أساس أن الذي يـسيطر         

حالياً هو الذي سيبقى مسيطراً في عصر العولمـة         

إلى درجة العمل على إفناء الآخـرين؛ فالمعركـة         

نافسية لن ترحم الضعفاء، وبدهي أن إجـراءات        الت

العولمة تفترض الاعتماد على اقتصاد قوي وأنظمة       

سياسية واجتماعية مستقرة وبنـى تحتيـة غيـر         

محدودة، وخاصة في نطاق الاسـتثمارات التـي        

تتطلب رؤوس أموال باهظة، وهذا مـا لا يتـوفر          

لدول هشة لا تملك القـدرة بـذاتها علـى تـأمين            

لحيويــة لــشعوبها، فاختــارت أو الــضرورات ا

اضطرت للانجذاب إلى الأقطاب القوية كمـا فـي         

  .الحقيقة الفيزيائية في التجاذب المغناطيسي

وأمريكا وحدها هي التي لا تقع في منطقـة نفـوذ           

لغيرها، وهي التي تملك استراتيجية قادرة، وقـوة        

عسكرية سهلة الانتشار عالمياً لحماية مـصالحها،       

ارات المتوقعة بعد العولمة، وهـي      ولمراقبة الحص 

التي تحاول السيطرة مالياً بجعل الدولار القاعـدة        

النقدية الدولية، وهي الأكثر قدرة على رسم خطوط        

التقسيم، سواء مباشرة، أم بواسطة البنك الدولي أو        

صندوق النقد الدولي، أو تنظيمات تجارية إقليمية،       

  .أو تنظيمات عسكرية قارية

  ب للعالم الثالث في العولمةالدور المرتق
أما العالم النامي فهو في نظر الغرب مجرد حـشو          

يمكن الاستفادة منه، ولكنـه غيـر مؤهـل         ! دولي

لدخول لعبة العولمة، أي إنه ليس بلاعـب ولكنـه          

ملعوب عليه، وهذا ما يظهر إذا أردنـا توضـيح          

المفارقات في الوزن الاقتصادي لبعض الأطـراف       

فالـشركات  :  عـالم العولمـة    التي يراد لها دخول   

متعددة الجنسيات التي يتوفر لها رأس مال ضخم        

بالتهامها شركات صغرى اشترتها بأبخس الأثمان، 

أو قيامها على أنقاض شركات كبرى أفلست فـي         

صراع المنافسة، أو باعتمادهـا علـى شـركات         

فرعية تابعة لها، هذه الشركات هي التي تستطيع        

 وكسب رهان الأرباح خوض المنافسة في الأسواق

) م١٩٩٨) (عبد الهادي بو طالب   (، وحسب   الطائلة

فقد كان يوجد في العالم منها نحو مئة شركة عـام           

م، وفي الثمانينيات ارتفع عددها إلى عـدة        ١٩٧٠

م ١٩٩٥مئات، بينما تجاوز عـددها منـذ سـنة          

ألـف شـركة عملاقـة      الأربعين ألفاً بقليل، منها     

مـن إنتـاج    % ٢٥ ، وتملك وحدها  موجودة اليوم 

شركة تتوزع جغرافياً كما    ) ١٩١(العالم، في قمتها    

شـركة فـي    ) ٥٣(شركة في اليابان،    ) ٦٢: (يلي

في فرنسا،  ) ١٩(شركة في ألمانيا،    ) ٢٣(أمريكا،  

فـي  ) ٦(في سويـسرا،    ) ٨(في بريطانيا،   ) ١١(

.. في هولندا ) ٤(في إيطاليا،   ) ٥(كوريا الجنوبية،   

مـن  %٠,٧٥إلا بنسبة   وهذه الشركات لا تساهم     

مـن  % ٩ولا تؤدي إلا    ،  مجهود التشغيل العالمي  

% ٨٠نما تحتكـر    ، بي مجموع الضرائب العالمية  

  .من حجم التجارة العالمية

وفي المقابل نجد أن الدول العربية كإحدى المناطق        

المستهدفة بالعولمة بلغت ديونها الخارجيـة عـام        
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نهـا  ، وتتفاقم ديو  )٣(مليار دولار ) ٢٥٠: (م١٩٩٥

ــداره  ــا مق ــة ) ٥٠(بم ــي الدقيق ــف دولار ف أل

كلمـا ارتفعـت وتيـرة      ، ولا شك أنه     )٤(الواحدة

 ووُجـدت الذريعـة     الديون كلما ترسخت التبعيـة    

فعن طريق القروض احتلت إنجلترا مصر      للتدخل،  

... واحتلت فرنسا تونس فـي القـرن الماضـي        

وبسبب هذه الديون التي بدأت بتشجيع من الغـرب         

نك الدولي وصندوق النقـد الـدولي       عن طريق الب  

اللذين يعملان على إغراق الدول المستهدفة بالديون       

أصبح اقتصاد معظم هذه الدول متخبطاً، يـستطيع        

وبصعوبة بالغة ملاحقة خدمة الـديون وفوائـدها        

المتراكمة، فهي في الحقيقة وسيلة لبسط النفوذ على        

  .البلاد تماماً كما كانت في الماضي

ون المنافسة في ظل العولمة؟ وكيف      فبين من ستك  

ستكون مكانة مثل هذه المجتمعات الناميـة فـي         

العولمة؟ إنها مكانة البقرة الحلوب التي يراد لهـا         

  .ألا تخرج من الحظيرة

وحتى لا يتضح دور العالم الغربي وعلـى رأسـه        

أمريكا في الهيمنة العالمية فسيكتفي الغرب بـدور        

تتمـيم الإجـراءات    الموجه والمشرف فقط، تاركاً     

وفرض رؤى العولمة للمجتمعات المستهدفة نفسها      

عــن طريــق المــؤتمرات الدوليــة والإقليميــة 

والمنظمات الدولية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد      

والمجلس ) Wto(الدولي، ومنظمة التجارة العالمية     

ــة  ــة الأغذي ــاعي، ومنظم ــصادي والاجتم الاقت

دولية، ومنظمة  ومنظمة العمل ال  ) Fao(والزراعة  

فمعظـم  .... الصحة العالمية، ومنظمة اليونـسكو    

الأنشطة الإنسانية بدءاً من مولد الأفـراد، وشـكل         

المحاضن الاجتماعية لهم، وشرعيتها، وتعلـيمهم،      

وعملهم، والقوانين التي يجب أن يسيروا عليهـا،        

والنظام السياسي والاقتـصادي الـذي ينبغـي أن         

كل ذلـك   .. ي يوجههم ينخرطوا فيه، والإعلام الذ   

وغيره أصبح موضع اهتمام دولي أو إعلام عالمي        

أو منظمات أممية، حتى بدا أن هذه المنظمات تريد         

أن تعمل بين البشر عمل الوزارات المختلفة بـين         

أبناء الدولة الواحدة، فإذا استطاعت ألا يكون لأي        

رؤى أخرى مجال في تكوين رأي آخر أو سيطرة         

  .فلن تتوانى في ذلك

  مشاهد من مسيرة السيطرة بالمشاركة والتداخل 

هذا التفسير الذي قد يحلو لبعض المتغربين وصفه        

بالتآمري للعولمة، وهو أنها آلية متطورة للسيطرة       

على الشعوب واستغلالها، بحيث لا تستطيع الفكاك       

من الفلك الغربي التآمري، وإذا فعلت ذلك فسيسهل        

هـذا  .. لنـة إخضاعها وتركيعها بغير حـرب مع     

التفسير يوضح لنا عدة ظواهر غير مترابطة فـي         

  :الظاهر وغامضة في المدلول عند كثير من الناس

يوضح لنا دور مؤتمرات القمة الاقتصادية للشرق       

الأوسط التي انعقدت في الدار البيـضاء وعمـان         

ربـط  ، وسبب الإصرار على     ..والقاهرة والدوحة 

 ـ     ،  السلام بالتطبيع  تراتيجية حتى تكـاد تكـون اس

من المحـيط إلـى     : (اليهود في المرحلة الراهنة   

، فـسيطرة الأداة    !)التطبيع قبل التوقيـع   .. الخليج

الاقتصادية لا تتم إلا بقدر وجود فـراغ سياسـي          

وثقافي وضعف انتماء ديني ووطني، ممـا يهيـئ         

المناخ لقبول تركيبة العلاقات الجديدة، وهنا يبـرز        

نزاعـات إقليميـة    التفسير العولمي للصراعات وال   

أنها يجب أن  : كانت أو دولية فمضمون هذا التفسير     

تؤخذ من منظور اقتصادي، ويكون حلها من خلال        

فبــالتطبيع هــذا المنظــور الاقتــصادي أيــضاً، 

الاقتصادي ستكون مصالح جميع الأطراف متداخلة    
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ومتشابكة، فيقودهم ذلك المـصير الواحـد إلـى         

ار الحرب بالآلية   وبه أيضاً ستد  ،  المعايشة والسلام 

، الجديدة المتمثلة في الاقتصاد والاجتماع والإعلام     

عند تسويقه لمشروع   ) شمعون بيريز (وهذا ما أكده    

بـرهن علـى أن   (السوق الشرق أوسطية؛ حيـث    

إن الحروب هي أسـوأ وسـائل الـسيطرة، بـل           

السيطرة الحقيقية تكون بالاقتصاد والتكنولوجيـا      

 قد أنفقت الكثيـر  ، إن دول الشرق الأوسط والعلـم 

على الحروب والدمار، ولا بد أن نكسر الحـواجز         

النفسية لوضع منظومـة اقتـصادية يـرتبط بهـا          

وهذه الحواجز النفسية يقوم بكسرها     ).. ٥)(الجميع

، الـذي يعمـل علـى       التطبيع الثقافي والإعلامي  

الوصول إلى نوع من الانفتاح العقلي والنفسي على        

 القابلية للذوبان فـي     الآخر، بل يعمل على تعميق    

هذا الآخر وعدم التفكير في الانفصال عنه، ولكـن       

يهود لم يتوانوا في جمع غنائم هذه الحرب مبكراً،         

رفع بعض درجـات المقاطعـة      : وذلك عن طريق  

) ٤(الاقتصادية العربية النظرية، مما وفـر لهـا         

أكثر مـن المعونـة     : أي(مليارات دولار سنويّاً،    

، وزيادة حجم التجارة    )لإسرائيلالأمريكية السنوية   

، كما بدؤوا الحـرب     %٢٠الخارجية الخام بنسبة    

الاقتصادية الفعلية حتى مع المجتمعات التي وقّعت       

معهم اتفاقات سلام، وذلك باتباع سياسات الإغراق،     

وشراء الأصول الاقتصادية، وتدمير الـصناعات      

والزراعات الوطنية، ولأن اقتـصاد هـذه الـدول         

تختلف كثيراً عن بقية الدول المـستهدفة       وهي لا   (

غير مؤهل للدخول في هذا النظام      ) إقليمياً وعالمياً 

  .الشرق أوسطي لأسباب عديدة

بل بدأت الحرب الاقتصادية الفعليـة والواضـحة        

تظهر آثارها على الاقتصاد العربي، فقـد ذكـرت       

معلومات نشرتها مؤسسات أمريكية متعددة أمنيـة       

ب الــرئيس وراء إفــلاس الــسبواقتــصادية أن 

مـن الـشركات العربيـة كـان        % ٣٩وخسارة  

، إضـافة لإفـساد صـفقات       الصناعي) التجسس(

بمليارات الدولارات، كما أشـارت إلـى أن هـذه          

، )٦(المؤسسات لا تعلم سبب خسارتها حتـى الآن       

وجدير بالذكر أن أشهر قضايا التجسس مؤخراً في        

ة مصر كانت من قضايا التجسس الصناعي، إضاف      

إلى قضايا التجسس الاجتماعي ذات البعد السياسي،   

كالتجسس علـى بعـض الجماعـات والتيـارات         

  .الإسلامية

وهذا التفسير يوضح لنا ما وراء الإلحاح على حشد 

المجتمع الدولي في مؤتمرات دولية أشبه ما تكون        

بالتظاهرات، والتركيز على دور المؤسسات غيـر       

 القرارات التـي    الحكومية في صنع قراراتها، هذه    

يراد لها أن تكون بمثابة القوانين الـصادرة عـن          

  .البرلمانات

ويوضح لنا أيضاً لماذا الإصـرار علـى مناقـشة        

قضايا أخلاقية واجتماعية في هـذه المـؤتمرات،        

كمؤتمر السكان بالقاهرة، ثم بلاهـاي، ومـؤتمر        

المرأة ببكين، ومؤتمر الإسكان بإسـطنبول، فهـي        

يم اجتماعية غربيـة محـددة،      نوع من العولمة لق   

ووضع المجتمع الدولي برمته على قدم المـساواة        

مع الانهيار الأخلاقي والاجتماعي الذي انحدر إليه       

الغرب؛ فالأسرة مثلاً تعتبر الركيـزة الاجتماعيـة        

الباقية على قدر كبير من التماسـك والقـوة فـي           

المجتمعات الشرقية وخصوصاً الإسلامية بينما هي      

ب تعتبر عملياً من مخلفات الماضي، وإن       في الغر 

بقيت لها أهمية نظرية عند بعض المفكرين وبعض        

المؤسسات الدينية، ويراد هدم هذه الركيـزة فـي         
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المجتمعات غير الغربية عن طريق إخراج المـرأة        

  . من تميزها النوعي والإنساني

كما يراد من هذه المؤتمرات أن تكون معولاً بيـد          

تبقى مـن عناصـر قـوة فـي         ضحاياها لهدم ما    

مجتمعات العالم الثالث، والذي يقع العالم الإسلامي       

في نطاقه، بعد أن وضع الغرب يده على المـوارد          

الطبيعية، وهي القوة البشرية الكثيفة التي يتمتع بها        

هذا العالم، وذلك ما يمثل هاجساً للغـرب، الأمـر          

الذي عبر عنه بصراحة رجل المخابرات الأمريكي       

صـراع  ( صـاحب كتـاب      يل هنتنجتـون  صامو

إن زيادة عـدد الـسكان      : (، حيث قال  )الحضارات

المسلمين وبصورة خاصة فـي منطقـة البلقـان         

والشمال الإفريقي وآسيا الوسـطى كانـت أكبـر         

بصورة ملحوظة مما حدث في البلدان المجـاورة        

لهذه المناطق وفي العالم بـصورة عامـة، ونمـا          

بمعدل عشرة أضعاف   السكان في البلاد الإسلامية     

النمو السكاني في بلدان أوروبا الغربية، ويغير هذا        

، )التوازن الديني في العالم   (التطور بصورة أساسية    

تدل التقديرات على أنـه فـي       : وعلى سبيل المثال  

من سكان العالم في    % ١٨حين أن المسلمين شكلوا     

من سكان  % ٢٣م فإنهم سيشكلون نحو     ١٩٨٠عام  

م، ٢٠٢٥في عام   % ٣١م، و ٢٠٠٠العالم في عام    

!). ومن ثم يزيد عددهم على الـسكان المـسيحيين        

وستكون الغالبية العظمى من الشباب     : (ويتابع قائلاً 

من سكان المدن، كما سيكون معظمهم قـد تلقـى          

تعليمه الثانوي، وتشكل هذه التركيبة مـن حيـث         

السكن في المدن ومستوى التعليم ظروفاً سياسـية        

يل هو الذي سيوفر العناصر التـي       هامة، وهذا الج  

يجند منها أعضاء المنظمات الإسلامية والحركات      

فهل تنجح جهود الأمم المتحدة في      ).. ٧)(السياسية

وهل سـتتخلى   .. إعادة التوازن السكاني في العالم؟    

  البلاد الإسلامية عما تبقى لها من عناصر القوة؟

وهذا التفسير يوضح لنا سبب الإلحـاح المـستمر         

: ى تعدد صور السيطرة الاقتصادية، والتي منها      عل

حشد الدول نحو الانخراط في المنظومة الاقتصادية       

الغربية تحت مظلة العولمة، والترهيب من التخلف       

عن هذا الانخراط، وفي هذا السياق تظهـر قمـة          

الاقتصادية مكملـة لمـؤتمرات اتفاقيـة       ) دافوس(

الدوليـة  التجارة الدولية، فهدف اتفاقيات التجـارة       

الذي تحققه من خلال شروطها هو فتح الأسـواق         

العالمية أمام المنتجات الغربية بـدون عوائـق أو         

فلن تستطيع المنتجـات المحليـة      : ضوابط، وعليه 

مواجهة المنتجات المستوردة ومنافستها، مما يعني      

تعثر العديد من الأنـشطة الاقتـصادية الوطنيـة،         

قتـصار علـى    إمـا الا  : ويكون البديل المتاح هو   

الاستيراد، وهذا البديل قصير الأمد؛ حيث ستنضب       

أرصدة السيولة المالية ويزيد التضخم نتيجة الركود       

الاقتصادي، وإما بيع الأصول الاقتـصادية إلـى        

الشركات العالمية بحجـة الإصـلاح الاقتـصادي        

وهـذا هـو   .. واللحاق بركب المنافـسة العالميـة     

  .المطلوب

ظـاهرة  : صادية أيـضاً  ومن صور السيطرة الاقت   

التزيين الإعلامي لحصول الشركات المحلية علـى      

شهادة الأيزو، هذه الشهادة التـي تنفـرد بمنحهـا          

منظمات غربية دولية، بحجة أنهـا شـهادة منهـا          

بتحقيق الشركة الممنوحة لها للجودة، وعلى ذلـك        

يحق لها حرية التعامل في الأسواق الدوليـة دون         

  ).٨(قيود من الدول الأخرى

فإن هذا التفسير يوضح لنا أيضاً الجهـود        : وأخيراً

المحمومة لتهيئة الرأي العام نفسياً وثقافياً للعولمة،       
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سراويل الجينز، وأزياء المـودات     بدءاً من انتشار    

العالمية، ومطاعم الوجبات الـسريعة الأمريكيـة       

، التي يعتبر افتتاح محلاتها     ..ومشروباتها الغازية 

  .  للفتح الأمريكي وشعاراً عليـه     ومصانعها تمهيداً 

ومروراً بمحاولات محو ذاكرة الأمم والتلاعب في       

تراثها لمصلحة إزالة الحاجز النفسي الـذي بنـاه         

الغرب بممارساته الفجة في القديم، وتجميل وجـه        

المستعمر القبيح لنـسيان إرث العـداء التـاريخي         

للغرب، وانتهاء بمحاولات عولمة الـدين وإيجـاد        

ة أممية مشتركة؛ فالعولمة في صورتها النهائية       ثقاف

ــاع    ــسياسة والاجتم ــصاد وال ــشمل الاقت ست

والاستراتيجية والثقافة؛ حتى لا يكـون هنـاك أي         

  . عائق لآلية الاختراقات الغربية

وفي هذا الإطار نستطيع فهم بروز دعوات تحاول        

تقديم المستعمر القديم في صورة صاحب إنجازات       

 التي احتلها، ومن أبـرز تلـك        حضارية في البلاد  

الجـدل حـول دعـوة بعـض       : التوجهات مؤخراً 

 سنة  ٢٠٠المثقفين العلمانيين إلى الاحتفال بمرور      

على الحملة الفرنسية في مصر، هذه الدعوة التـي         

لم نسمع بها طوال مئتي عام مضت وقد تأخذ هذه          

الدعوات شكل التدخل القانوني، كما رأينا في قانون 

يات الدينية والاضطهاد الديني الـذي      مراقبة الحر 

  .شرعه الكونجرس مؤخراً

وأيضاً نستطيع فهـم رعايـة منظمـات سياسـية          

كالاتحاد الأوروبـي لحـوارات دينيـة وثقافيـة،         

كمؤتمرات الحوار بين المسيحية والإسلام، والدعوة 

إلى ما يشبه الدين العالمي، أو إلى مـا يطلقـون           

هدف مـن وراء    الحوار بين الحضارات، وال   : عليه

، وقـد   اختراق الهويات والخـصوصيات   ذلك هو   

 في كتابه وبحثه    صامويل هنتنجتون أشار إلى ذلك    

الأصولية الإسلامية ليـست    : (المشار إليهما، فقال  

 هي مشكلة الغرب الخطيرة، المشكلة هي الإسلام،      

الثقافة المختلفة التي يقتنـع أصـحابها بتفـوق         

هم، ومـشكلة   ، وهم مهووسون بتدني قـوت     ثقافتهم

الإسلام ليست وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة        

الأمريكية أو وزارة الحرب الأمريكية، المشكلة هي 

وهو حضارة مختلفـة يقتنـع أصـحابها        . الغرب

بعولمة ثقافتهم ويعتقدون بأن قوتهم المتفوقـة وإن        

كانت في حالة تدهور فإنها تفرض عليهم واجـب         

هذه هي العناصر   نشر ثقافتهم في كل أنحاء العالم،       

  ).. الرئيسة التي تغذي النزاع بين الغرب والإسلام      

عنـدما  : (يجيب هو نفـسه   !.. فما هو الأمل إذن؟   

تكبر أعمار الأجيال الحالية، فقد تخبو نار الإسلام        

في شمال إفريقيا، وإفريقيـا، ومنطقـة البلقـان،         

وغيرها، وعندما يحدث ذلك سيفتح الطريق أمـام        

سلام والغـرب، وإلـى ذلـك       تعايش أكثر بين الإ   

يحتاج الغربيون والمسلمون إلـى إجـراء       : الحين

حوار بين الحضارات مثل الذي نجريـه، وذلـك         

إنـه  : أي) ٩..) (لاحتواء الخلافات الموجودة بينها   

حوار للاحتواء تفاديـاً للوصـول إلـى تـصادم          

  .. الحضارات الفعلي

  ما الذي يراد بالضبط من وراء العولمة؟
اط عنق حريري ومتين حول أعناقنـا       يراد لف رب  

  .برغبتنا وأيدينا ليتولى الغرب شده وقت الحاجة

  هل ستكون حكومة عالمية تحرك العالم؟  •

  .هذا ما يعملون على تحقيقه -

  وما هو هدفهم إذن؟  •

  .نصر بلا حرب.. ١٩٩٩ -
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ولكن ألا يمكن أن يعاود الغرب استعمال        •

  أسلوب السيطرة المتخلف؟ 

يكون بـصورة انتقائيـة،     ربما، ولو حدث فقد     

  . ولأهداف محددة، أو عن طريق وكيل إقليمي      

   :وبعد

فهذه أبعاد الجريمة التي تحاك ضد البـشرية        

لمصلحة حفنة منهم، أردت توضيحها حـسب       

ما اتضح لي من رؤية، ولا بد أنه سيلح فـي           

  :ذهن القارئ سؤالان مهمان

هل ستستطيع بعض المجتمعات الانفكـاك    -

  ة؟من شَرَك العولم

  وما العمل؟  -

الـصورة  فـإن   : أما الإجابة عن الـسؤال الأول     

 هـو   القاتمة التي ظهرت خلال العرض الـسابق      

تقدير الغرب وتخطيطه وليست بالضرورة قضاء      

ويمكُرُون ويمكُرُ اللَّهُ واللَّـهُ خَيـرُ       ((االله وقدره،   

اكِرِينوالغرب بقدر ما فيه من      ]٣٠:الأنفال))[الم ،

 ما فيه من ضعف، والعـالم الإسـلامي         قوة بقدر 

بقدر ما فيه من وهن واضمحلال بقدر ما فيه من          

الغرب الآن يعرف   قوة وإمكانات، ولكن الفارق أن      

 بينمـا لا يـدرك      ،كيف يستغل قوته ويسد خلته    

الآخرون كيف يدارون عورات ضعفهم ويبرزون      

، بل يمكن القول إنهم يساهمون في       مواطن قوتهم 

ان في إضـعاف أنفـسهم وتقويـة        كثير من الأحي  

الغرب بإلقاء عناصر قوتهم في المعسكر الغربـي     

لتزيده قوة وتزيدهم ضعفاً؛ فالعالم الإسلامي تبلغ       

مساحته حوالي ربع مساحة اليابسة، وإضافة إلـى    

توسطه الجغرافي الاستراتيجي وتحكمه في كثيـر       

من الممرات والمضايق الملاحية فإن رقعته تمتلئ       

% ٨٠والخيرات، على رأسها أكثر من      بالثروات  

من احتياطي البترول العـالمي عـصب الحيـاة         

، والعالم العربي الذي تتفـاقم ديونـه        ..العصرية

ألف دولار في الدقيقة الواحدة هـو       ) ٥٠(بمقدار  

نفسه الذي تبلغ حجم استثماراته في أوروبا وحدها        

م، بعد أن كانـت     ١٩٩٥مليار دولار عام    ) ٤٦٥(

ــار) ٦٧٠( ــام ملي ــدم ١٩٨٦اً ع ــة ع م، فنتيج

الاستقرار السياسي والاقتصادي والتبعية النفـسية      

للغرب تصب هذه الأموال هنـاك لتـدار حـسب     

المنظومة الغربية، وكذلك الأمر إذا نظرنـا إلـى         

 مـع حاجـة     هجرة العقول الإسلامية إلى الغرب    

  .بلادهم إليهم

وأمريكا التي توصف بأنها أغنى وأقوى بلد فـي         

، وكمـا   أكبر بلد مدين في العالم    ي أيضاً   العالم ه 

م الانهيار القادم   ١٩٩٥الإفلاس  (يقول مؤلفا كتاب    

من الجدير بالذكر أن ديـون أمريكـا        ): (لأمريكا

م، أمـا   ١٩٩٢تريليون دولار في العام     ) ٤(بلغت  

مليار دولار، أي أكثـر     ) ٣٠٠(الفوائد فقد بلغت    

تعلـيم  من المبلغ الذي تنفقه البلاد على قطاعات ال       

  ).١٠) (والعدل والإسكان والبيئة مجتمعة

والإسلام الإسلام وحده هو الذي يملك في صراع        

الحضارات الإجابة عن الأسئلة الكبـرى حـول        

الإنسان والكون والحياة، وهو الذي تتـسق فيـه         

روح الإنسان مع جسده ومع عقله، هذا البعـد لا          

يملكه الآخرون، وهو ما دعا نيكسون إلى الصراخ 

)  نصر بلا حرب   ١٩٩٩(كثر من مرة في كتابه      أ

ضرورة أن تهتم أمريكا بالبعد الروحي فـي        إلى  

  .خطابها للآخرين

فالمقصود أن في العالم الإسلامي مصادر قـوة،        

كما إن في العالم الغربي نقاط ضعف؛ فالمـسألة         
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ليست فقط مجرد إمكانات، ولكنها أيـضاً توجـه         

 الإسـلامي   وإرادة وحكمة وصبر، فيستطيع العالم    

استغلال مراكز قوته وسحب الآخرين إلى مجالها       

إذا توافرت القوة الإيمانية الباعثة علـى التحـدي         

  .والصبر على تحمل تبعات الحرية

ما العمل؟ فإنا نطرحـه     : أما السؤال الثاني، وهو   

على جميع المخلصين والمختصين لتقـديم رؤى       

عملية تشمل الأفراد والمجتمعات للخـروج مـن        

  .أزق الذي يعد باسم العولمةالم

  الهوامش 

تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، لرونالد : انظر)١(

  . ٦٢٤أحمد الشيباني، ص : سترومبرج، ترجمة

قد يستغرب بعض القراء أن يكون لمثل هذه ) ٢(

الجمعيات دور في العولمة، ولكن الحقيقة أن 

دورها واضح في حرص الغرب على منع 

ويقصد به غمر (سواقه الإغراق الاجتماعي لأ

أسواق العالم المتقدم بسلع مستوردة من دول نامية 

صاعدة تحققت لها الميزة التنافسية بسبب خضوع 

عمليات الإنتاج بها لممارسات استغلالية للعمالة 

الرخيصة، ولخرقها لقواعد الأمن الصناعي، وعدم 

انظر ).. احترامها لضمانات الحفاظ على البيئة

قيادة .. منظمة التجارة الدولية: تحيمقال شريفة ف

الاقتصاد، وتدويل التجارة وعلاقات العمل، جريدة 

  . ه١٢/٨/١٤١٧، ٦٤٢٧/الخليج، ع

  . ه١٨/١٢/١٤١٦جريدة الوطن، ) ٣(

  . م٧/٣/١٩٩٨، ٦٨٣/جريدة المسلمون، ع) ٤(

النظام الشرق أوسطي في طوره : انظر كتاب) ٥(

  . الجديد، لمحمد الطوخي

  . م١١/٧/١٩٩٦لعالم اليوم، جريدة ا) ٦(

الإسلام والغرب، من النزاع إلى الحوار، ) ٧(

ترجمة أحمد علي بقادي لبحث ألقاه هنتنجتون على 

الذي عقد في ) الإسلام السياسي والغرب(مؤتمر 

، ٨٢٨٩/نيقوسيا بقبرص، جريدة الاتحاد، ع

  . م٧/١/١٩٩٨

تتضح هذه الصورة في السيطرة إذا ما علمنا ) ٨(

  : ق التالية عنهاالحقائ

 حقيقة شهادة الأيزو أنها تهتم بتوثيق إجراءات -

  . العمل ولا شأن لها بجودة المنتج

 هناك شركات عديدة حصلت على شهادة الأيزو، -

  . وظهرت فيها مشاكل وأخطاء تتعلق بجودة المنتج

 من حق الجهة الغربية المانحة للشهادة أن تقوم -

صلت على الشهادة، بمراجعة سنوية للشركة التي ح

ولهذه الجهة صلاحيات الاطلاع على جميع جوانب 

سير العمل بالشركة، مما يمكنها من معرفة جميع 

  . أسرارها

 يخطط أن يطبق منح شهادة الأيزو في المرحلة -

الطب : القادمة على جميع الخدمات المهنية، مثل

بعد تطبيقها على ... والهندسة والمحاسبة والمحاماة

  . ت الاستهلاكيةالمنتجا

  . المصدر السابق) ٩(

. من الترجمة العربية٨٦ص ) ١٠(
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  العولمة بين منظورين

  محمد أمحزون . د

إن الصراع الذي يميز التاريخ الإنساني وما يزال        

هو الصراع بين ضروب العولمة، أو بين الصور        

  .النموذجية للإنسان في الحضارات المختلفة

رات المهمة في التاريخ    والمتأمل في الحِقَب أو الفت    

الإنساني يلحظ أنها كانت عالمية، وتعود إلى مـن         

بيدهم الأدوات التي تمكنهم من فـرض خواصـهم         

  . على الآخرين

وبهذا المعنى؛ فالعولمة فعل تـاريخي متواصـل،        

وهو حصيلة المعركة الجارية بـين العالميـات أو         

النماذج الحضارية المختلفة التي يؤمن أصـحابها       

  . م رسالة تحدد المثـال الإنـساني الأعلـى        بأن له 

صفة لفعل الإنسان   " العولمة"وفي هذا الإطار فإن     

  .الصانع للتاريخ

  : عالمية الدعوة الإسلامية
إن الإسلام منذ أيامه الأولى كان واضـح المعـالم          

بأنه دين عالمي غايته تقـديم رسـالة الحـضارة          

ياً لا  روحياً خلقياً وماد  ) ١(الإسلامية بوصفها ضرباً  

يتنافى فيه الدنيوي والأخروي تنافياً انقسامياً يجعل       

  :الإنسان ممزقاً بين عالمين

أحدهما تحكمه القوانين الطبيعية الصماء، والثـاني       

ــزلاء  ــة العـ ــوانين الخلقيـ ــه القـ   . تحكمـ

ولقد كان واضحاً كل الوضوح في لغـة القـرآن          

المكي عالمية الدعوة الإسلامية وإنسانية هذا الدين       

ذي يخاطب الإنسان جنس الإنسان بغض الطرف       ال

إن :(( - تعـالى    -عن وطنه وقومه كما في قوله       

 -، وقولـه  ]٢٧: التكـوير )) [هو إلا ذكر للعالمين 

)) وما أرسلناك إلا رحمة للعـالمين     :(( -جل ثناؤه   

ومـا  : ((- جل ذكـره     -، وقوله   ]١٠٧: الأنبياء[

  ].٢٨: سبأ)) [أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا

وهذا الخطاب موجه للناس كافة في شتى بقـاعهم         

ومختلف أزمانهم، وبكـل أجناسـهم وقوميـاتهم        

  . وألوانهم

وخلال الحوار الذي دار في بيت أبي طالب بـين          

كبار قريش وبين النبي صلى االله عليه وسلم قـال          

كلمة واحدة تعطونيها تملكون بهـا العـرب        : "لهم

  . كلمة لا إلـه إلا االله     : يأ) ٢"(وتدين لكم بها العجم   

وفي مطلع السنة السابعة للهجرة باشر النبي صلى        

االله عليه وسلم عمله في المجال العـالمي حينمـا          

يحملون كتبه إلى ملـوك     "الحديبية"أرسل رسله من  

وأمراء عصره يدعوهم إلى الإسلام، وعلى رأسهم       

  ).٣(قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس

كاك بالروم البيـزنطيين فـي      الاحتثم بدأ بعد ذلك     

على مشارف بلاد الـشام؛ إذ      غزوة مؤتة وتبوك    

كانت هـذه المنطقـة ضـمن الإطـار الحيـوي           

  . الاستراتيجي للأمة الإسلامية

ولم يلتحق الرسول صلى االله عليه وسلم بـالرفيق         

الأعلى حتى كان العرب جميعاً قد دانوا بالإسلام،        

 ووضــعت الــدعوة الإســلامية خطــوات ثابتــة

  .ومدروسة في طريق التبليغ العالمي

وقد ألقيت هذه المهمة الثقيلة على كاهـل الخلفـاء          

الراشدين الذين ابتدؤوا الفتوحات الإسلامية لإنقـاذ       

الشعوب من الاستبداد السياسي والاستغلال المالي      

  . والتفكك الاجتماعي والفساد الأخلاقي

  خصائص العولمة الإسلامية 
الإسلامية من منطلقات فكرية    لقد انطلقت العولمة    

وعملية قوية، مما جعلها تلقى القبول لدى الأهالي        

  : في البلدان المفتوحة وتتجلى خصائصها في أنها
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تحمل ميزاناً دقيقاً للحقـوق والواجبـات        -

  .حسب الشريعة الإسلامية

  .تحرص على بناء مجتمع العدل والقوة -

تنطلق من مبدأ المساواة بين البـشر دون         -

  .  للثروة والجاه أو اللون أو العرقاعتبار

  . تتخذ الشورى أساساً للنظام السياسي -

تُربّي الناس على الإبداع والإتقـان مـن         -

  . خلال دعوتها إلى العمران

الملكية العقارية بين الفرس الساسانيين والخلفاء      

  الراشدين

لنقتصر على نموذج واحد في المجال الاقتصادي       

سـتثمار الأرض   لرصد العلاقـة بـين أشـكال ا       

الزراعية في العهد الساساني والتحول النوعي في       

  . العهد الإسلامي

لقد كان الفلاحون في سواد العراق أيـام الدولـة          

الساسانية يرتبطون بالأرض، وجلهم في حالة رق       

واستعباد، خاصة في ضياع الـدهاقين والنـبلاء،        

وتروي المصادر أن هؤلاء دأبـوا علـى جبايـة          

ابها من أصحابها لتدعيم مدخراتهم     الأموال واغتص 

) كسرى خـسرو (وإثراء كنوزهم، حتى يُروى أن    

) ٢,٦٨(الثاني اعتلى كرسي الملك وفي خزينتـه        

مليون مثقال ذهبي لترتفع بعد ثلاثة عشر عاماً من 

مليون مثقال ذهبي ممـا دفـع       ) ٨٠٠(الحكم إلى   

الفلاحين إلـى هجـر الأرض نتيجـة الإرهـاق          

إلى الأديرة طمعاً في الترهب     الضريبي، واللجوء   

  ).٤(وفراراً من الظلم

ولكن بعد الفـتح الإسـلامي اعتُبـروا أحـراراً،      

واقتصرت السياسة الإسلامية في عهد الراشـدين       

على إبقاء الأراضي في أيديهم بدافع تشكيل القوى        

المنتجة من جهة، وتحديد مساحات تلك الأراضي       

ل أعمـال   بهدف ضبطها فنياً واقتصادياً، مما سه     

جباية الخراج، وأنصف أصحاب الأرض العاملين      

  ). ٥(فيها من جهة أخرى

  تأثير الحضارة الإسلامية في أوروبا المسيحية
في ضوء الدور الحضاري المتجـدد والمتطـور        

للمسلمين خلال العصر الأموي والعصر العباسي،      

أمكن للحضارة العربية الإسلامية أن تقدم مثـالاً        

ذجاً من العولمة يتسم بالتأثير على من الكونية ونمو

أوروبا المسيحية عبر معابر الحضارة في الأندلس       

وصقلية ودمشق وفاس وغيرها مـن الحواضـر        

الإسلامية تأثيراً إيجابياً؛ إذ لم يحتكر المـسلمون        

المنهج التجريبي الذي اكتشفوه، بل تركوا المجال       

ن مفتوحاً أمام البعثات الطلابية التي كانت تأتي م       

أوروبا إلى الحواضر الإسـلامية لتـستفيد مـن         

: الاكتشافات الإسلامية في مختلف فروع العلـوم      

في الكيمياء، والطـب، والهندسـة، والطبيعـة،        

ــم الاجتمــاع،  والرياضــيات، والزراعــة، وعل

إلخ، كما ساهمت أيضاً حركة الترجمة      .. والحسبة

 إلـى   - التي كانت لغـة العـصر        -عن العربية   

روبية وخاصة اللاتينية في نقل مناهج      اللغات الأو 

  ).٦(المبحث الإسلامي والكثير من نتائجها العلمية

  التسامح في التعامل مع غير المسلم

لقد مثَّل الإسلام فتحاً في تقاليد العولمة من حيـث          

التعامل مع غيـر المـسلم؛ إذ كـان المخـالف           

في أوروبا يُقتل أو يُطرد؛ بينما جاء       ) المُعارض(

 ليقبل الآخر المختلف معه في العقيـدة أو         الإسلام

الدين، ورتب له أوضاعاً قانونية وحقوقية تحفظ له   

وجوده، وتحفظ له ممارسة عقيدتـه، ويكفـي أن         

نعرف أن غير المـسلمين الـذين عاشـوا فـي           

المجتمعات الإسلامية قد ازدهرت حيـاتهم ولـم        

وعلـى سـبيل المثـال فـإن        يعانوا أية مشكلة؛    
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هوا نحو التـسامح مـع الأقليـات        العثمانيين اتج 

، وتناقل المسيحيون عبارة قالهـا      الدينية والعرقية 

الزعيم الديني البيزنطـي فـي      ) لوكاس ناتوراس (

إنه خيـر لنـا أن نـرى        : "القسطنطينية حيث قال  

العمامة في مدينتنا القسطنطينية من أن نرى فيهـا         

  ). ٧"(تاج البابوية

للهـاربين مـن    كما كانت الدولة العثمانية ملاذاً      

 يقـول   الاضطهاد الديني في أسبانيا وفي أوروبا؛     

إنهـا  : "في هذا الشأن  ) توينبي(المؤرخ البريطاني   

لأول مرة في التاريخ استطاعت أن تتوحد الكنيسة        

الأرثوذكسية في ظل هذه الدولـة التـي كانـت          

، بينمــا كانــت )وحــد واحكُــم: (اســتراتيجيتها

) فَرق تَسُد : (تبنى مبدأ الاستراتيجية الاستعمارية ت  

)٨.(  

  الاستعمار ووسائل التغريب 
عندما بدأ التخلف يطرق أبواب العالم الإسـلامي        

لجملة من الظروف لا مجال لذكرها هنا، وأخذت        

موازين القوى تميل لمـصلحة الأوروبيـين مـع         

إرهاصات النهضة، وبدأت أوروبا تـسعى إلـى        

لوسـائل،  تطويق العالم الإسلامي وإضعافه بكل ا     

فلم ينته القرن التاسع عشر الميلادي إلاّ وقد عظم         

شأن الاستعمار الغربي واستفحل، وسقطت أكثـر       

البلدان الإسلامية تحت سيطرته أو نفوذه مـستغلاً        

  .ضعف السلطنة العثمانية

لكن الذي ينبغي ذكره هنـا هـو أن الاسـتعمار           

الغربي يدخل في نطـاق العولمـة الـسلبية؛ لأن          

ت تقتـصر علـى اسـتغلال المـوارد         مهمته كان 

الطبيعية، وتوفير المواد الخام لصناعاته، والأيدي      

. العاملة التكميلية، وتأمين سوقٍ مفتوحة لبضائعه     

على أنه كان ينتظر الوقت الذي يستطيع فيـه أن          

يستغني عن القوة العسكرية والتـدخل المباشـر        

: ليعتمد في حراسة مصالحه علـى مـا يـسميه         

  ".الصداقة"

كان منح الاستقلال للمحميات أو المـستعمرات       و

بعد المواجهات الدامية وسيلة تخدم هدفاً مزدوجـاً        

إيجاد التواصل وإنشاء علاقة مستقرة ظاهرها    : هو

الود والتفاهم وأساسها حراسة مصالح المستعمر،      

وتطوير السبل الكفيلة بـدعم بـرامج التغريـب         

)Westernigation (    دان التي تطمح إلى طبع البل

  ). ٩(المختصة بطابع الحضارة الغربية

وقد شمل التغريب كل الميـادين، فتغلغـل فـي          

السلوك الفردي، والفنـون والآداب، والمنـاهج       

والبــرامج والدراســية والإعــلام، والاقتــصاد، 

  .إلخ... والقوانين

على أن العولمة الغربية تتكـون مـن المراحـل          

  :الآتية

ل ذلـك فـي    ويدخ: عولمة التصفية الجسدية   -أ  

نطاق ما تفعله القبيلة البدائيـة الغالبـة بالقبيلـة          

وهو ما فعله همج الغزاة الأوروبيين في       . المغلوبة

أمريكا من تـصفية جـسدية لأصـحاب الأرض         

  ).الهنود الحمر(المحتلة 

وقد كانت تتمثل   : عولمة الاستعباد الرقيقي   -ب  

في ضرورة البحث عن حل لما يترتب على تلـك          

باستيراد العبيد من القارة الإفريقية لمـن       التصفية  

الرجـل  (يعتقدون في أنفسهم تمثيل النوع الأرقى       

  ).الأبيض

وكانت تتمثل  : عولمة الاستعمار الاقتصادي   -ج  

في ضرورة التوسع دون تصفية واستعباد، لإيجاد       

مصادر للمواد الخام، والأيدي العاملة التكميليـة،       

  .وأسواق مفتوحة للبضائع
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وتتمثل في جعل : مة الاستتباع الحضاريعول -د  

المستعمرين توابع يفضلون بأنفسهم مستعمراً على      

مستعمر آخر دون حسبان للمصالح، بل يـسعون        

لنوع من الاندماج الحضاري فـي قـيم الغالـب          

اقتسام العـالم   : المفضل، وهو ما يمكن أن نسميه     

  . إلى مناطق نفوذ ثقافي

لمـة التـصفية    عو والمرحلة الأخيرة هي     - -ه

عندما يصبح التابعون يجدون في سيدهم      : الروحية

المثال الأعلى؛ بحيث يصبح همهـم الوحيـد أن         

يكونوا مثله مع الاعتقاد بأنهم لن يصبحوا كـذلك         

إلا بنفي كل ما يميزهم عنه، وهو مـا يمكـن أن            

الانتحار الروحي فيـسخرون مـن      : "نطلق عليه 

مـا يعنـي    لغتهم وأدبهم وتاريخهم وقيمهم؛ وهو      

إبادتهم الحضارية، وهذا الذي أصبح غالباً علـى        

جلّ النخب العربية، وخاصة التابع منها للمافيـات        

  ).١٠"(الحاكمة الفاسدة المفسدة

  خصائص العولمة المعاصرة 
لتكريس توجه  ) Glabolisation(جاءت العولمة   

الهيمنة ولتفرض أنماطاً حضارية جديدة في إطار       

 بهدف تقوية الرأسمالية العالمية     الليبرالية الجديدة، 

  .وخدمة مصالحها

فـي هـذا    " عولمة: "وقد جرى استخدام مصطلح   

العِقْد على نطاق واسع، وتنبع خطورة هذا المفهوم        

وأهميته من أنـه تحـوّل كليـة إلـى سياسـات            

وإجراءات عملية ملموسة في كل المجالات الثقافية 

ميـة،  والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلا   

وأضحى عملية تطرح في جوهرها هيكلاً للقـيم        

تتفاعل كثير من الاتجاهات والاستراتيجيات فـي       

الغرب على فرضه وتثبيته، وقسر مختلف شعوب       

 على تبنّي تلـك     - وخاصة المسلمين    -المعمورة  

  .القيم وهيكلها ونظرتها للإنسان والكون والحياة

  فما هي العولمة إذن في صورتها المعاصرة؟
نها ظاهرة تتداخل فيها أمور السياسة والاقتصاد       إ

والثقافة والاجتماع والـسلوك، وتحـدث فيهـا        

تحولات على مختلف الصور تـؤثر فـي حيـاة          

  .الإنسان على كوكب الأرض أينما كان

ويسهم في صنع هذه التحولات ظهـور فعاليـات         

 التي تتـسم    الشركات متعددة الجنسيات  جديدة هي   

طة والانتشار الجغرافـي    بالضخامة وتنوع الأنش  

والاعتماد على المدخرات العالمية، ومنظمة الأمم      

المتحدة والمنظمات المتخصصة المنبثقـة عنهـا       

  ). ١١(كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

وهي وسيلة للهيمنة أو هي نمط مـن الاحـتلال          

الجديد احتلالاً جدد آلياته وأساليبه بفعـل التقـدم         

ماً على احـتلال الأرض؛ بـل       التقني، فلم يعد قائ   

تحويل العالم كلّه إلـى سـوق       أصبح قائماً على    

، أو بعبـارة  استهلاكية للأفكار والمنتجات الغربية 

عصا استعمارية جديدة بحكومة    فهي تمثل   : أخرى

البنـك الـدولي    : عالمية خفية لها مؤسـساتها    

الجـات،  : وصندوق النقد الدولي، ولها أدواتهـا     

  .والسبعة الكبار

 مهندسة هذا النظام العـالمي      -ولايات المتحدة   وال

 أخذت بمـساندة احتكـارات الـشركات        -الجديد  

متعددة الجنسيات ودعمها في اختراق مجتمعـات       

عالم الجنوب أو العالم الثالث، وإخضاع شـعوبها        

  . الأمريكية: لأنماط المعيشة الغربية وتحديداً
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  مجالات العولمة
  عولمة الاقتصاد

الحرب العالمية الثانية أوزارها دعت   قبل أن تضع    

الولايات المتحدة حلفاءها لمؤتمر عقد في مدينـة        

م، للتفكير في الأسـس     ١٩٤٤عام  " بريتون وودز "

التي سيدار علـى أساسـها النظـام الاقتـصادي          

  . العالمي

وقد سيطرت على سير أعمال المؤتمر توازنـات        

القوى التي نجمت عن الحرب، فكان من البـدهي         

صوغ أمريكا للعالم هذا النظـام بمـا يحقـق      أن ت 

  .مصالحها

وقد تمخص هذا المؤتمر عن مـيلاد عـدد مـن           

المؤسسات تشكل في مجملها الركائز التي يقـوم        

  :عليها النظام الاقتصادي الدولي وهي

، ويقوم بدور الحـارس  صندوق النقد الـدولي   -

  .على النظام النقدي العالمي

التـدفقات  ويعمل على تخطـيط     : لبنك الدولي ا -

  .المالية طويلة المدى

الاتفاقية العامة للتعريفات والتجـارة والتـي        -

، التي تمخـضت    )الجات: (تعرف اختصاراً باسم  

، وهـي   )١٢(عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة    

الشريك الثالث لصندوق النقد الـدولي، والبنـك        

الدولي في وضع السياسات العالمية، كما عبّر عن        

  ).١٣)(بيتر سذرلاند(لاتفاقية ذلك مدير عام ا

ويعتبر الهدف الـرئيس مـن الاتفاقيـة العامـة          

للتعريفات والتجارة تمكين الدولة العضو من النفاذ       

إلى الأسواق لباقي الدول أعضاء الاتفاقية، وقيـام        

كل دولة بتثبيت بنود تعريفاتها الجمركيـة إلـى         

حدود مقبولة مـن بـاقي الأطـراف المتعاقـدة          

" التثبيت" بحيث لا يتم تغيير هذا الربط        بالاتفاقية،

إلا بعد الرجوع إلى بقيـة الأطـراف وتعـويض          

  ).١٤(المتضررين منها بهذا التغيير

لكن التفاوت الكبير في القوة السياسية والمنافسة       

الاقتصادية يجعل بنود الاتفاقية تصبّ في مصلحة       

؛ فقد أعلنت الولايات المتحدة عزمها      الدول الكبرى 

تغلال حق المطالبة بالتعويض أو فـرض       على اس 

العقوبات التجارية في حالة الإخفاق في الوصول       

  .إلى حلّ مع المخالفين

أنه لأول مرّة في التـاريخ      : بل والأخطر من ذلك   

تصبح السياسة التجارية للدول    الاقتصادي للأمم   

المستقلة شأناً دولياً وليس عمـلاً مـن أعمـال          

مقيدة بمجموعة من   ؛ إذ أصبحت    السيادة الوطنية 

القواعد الملزمة وآليات التحكم الإجبارية؛ حيث إن      

منظمة التجارة العالمية تحدّ من قدرة دول الجنوب        

على التصرف المطلق ضمن حدودها الوطنيـة،       

وتملك حق تشريع قوانين دولية وسلطة قـضائية        

 وقوة  تلاحق الحكومات التي لا تنصاع لقراراتها،     

  ). ١٥(يش داخل الدولشرطية تمارس حق التفت

ومن جهة أخرى، فقد وضع الغرب آليات التحكم        

  :في الاقتصاد العالمي بناءاً على ثلاثة محاور

  النظام النقدي العالمي : أولها

 علـى وسـائل   هيمنة الدولار الأمريكي من خلال   

الدفع العالمية؛ حيث يمثل وسيلة الـدفع العالميـة         

ة إصدارات  المقبولة التي حلّت محل الذهب لتغطي     

. معظم عملات الدول، وبخاصة دول العالم الثالث      

وتتحكم في هذا النظام المؤسسات المالية الدوليـة        

مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوضـع        

السياسات النقدية التي تخدم هيمنة رؤوس الأموال       

الغربية على اقتصاديات دول الجنـوب والكتلـة        
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 الاشتراكية في شرق    الشرقية بعد انهيار المنظومة   

  ).١٦(أوروبا بزعامة الاتحاد السوفييتي

  التحكم في حركة رؤوس الأموال: ثانيهما

من خلال أسواق المال العالمية التي تتركز فـي         

الولايات المتحـدة بالدرجـة الأولـى، وأوروبـا       

بالدرجة الثانية، واليابان بالدرجة الثالثـة، وهـذه        

ة عليها مـن    الحركة لرؤوس الأموال تتم السيطر    

خلال السياسات التي تضعها المؤسسات الماليـة       

الأمريكية التي تتحكم بـدورها فـي المؤسـسات         

المالية الأوروبية واليابانية من خلال تملّكها لمعظم       

  .أسهم تلك المؤسسات

ومن أجل ذلك نجد الدعوة التي تتبناها المؤسسات        

المالية الدولية بتشجيع التخـصيص، وبالـسماح       

لأموال الأجنبية بتملك أسهم الـشركات      لرؤوس ا 

والسندات التي تصدرها الحكومات المحلية، مـا       

هي إلا وسيلة لتحقيق الهيمنة الاقتصادية الغربيـة        

  ).١٧(على اقتصاديات تلك الدول

وقد أخذ البنك الدولي بتوجيـه مـن الولايـات          

المتحدة بإجبار دول العالم الإسلامي على إعـادة        

، وفقاً لهذه السياسة الليبرالية   هيكلة اقتصادياتها   

فاتجهت هذه الدول إلى الخارج لجذب رأس المال        

الأجنبي، وتبني مفهوم القطاع الخاص من خـلال        

استخدام آليات السوق الحرة، وما يتطلبه ذلك من        

تحجيم واضح للملكية العامـة وزيـادة الفـوارق         

الاجتماعية، ورهن أجيـال المـستقبل بالـديون        

  .الخارجية

  الشركات متعددة الجنسيات: هاثالث

وهي تمثـل أهـم مظـاهر عولمـة الاقتـصاد،           

والإحصاءات الآتية توضح مدى خطورة تمركزها      

  : الرأسمالي

 إن إيرادات أكبر خمسمائة شركة في العالم بلغ         -

) ٢٥٤(تريليـون و  ) ١٠(م نحـو    ١٩٩٤في عام   

مليار دولار، أي ما يقارب نصف الناتج المحلـي         

  . م١٩٩٣لعالم في سنة الإجمالي لدول ا

 شركة تجاوزت مداخيل    ٢٠٠إن مبيعات أكبر     -

دول؛ ) ٩(دولة ما عدا أكبـر      ) ١٨٢(اقتصاديات  

) ٦,٩(دولة إلى مـستوى     ) ١٨٢(فقد وصل دخل    

) ٢٠٠(تريليون دولار، بينما وصلت مبيعات أكبر       

  .تريليون دولار) ٧,١(شركة إلى 

لأكبر ثلاث شركات متعـددة     إن حجم المبيعات     -

م ١٩٨٠ عـام    )إكسون، شل، موبيـل   (جنسيات  ال

فاق حجم الإنتاج الوطني الإجمالي لكل دول العالم        

الصين، البرازيل، الهنـد،    : (الثالث عدا سبع دول   

  ).المكسيك، نيجيريا، الأرجنتين، أندونيسيا

تعدى حجم المبيعات السنوية    ) م١٩٩٦(في عام    -

  .مليار دولار) ٦٧(شركة ) ٢٠(لأكبر 

  : لكل شركة على حدةأما بالنسبة 

؛ فـإن   )٦٩( التي احتلت المركـز      فليب مورس  -

، ولهـا   حجم اقتصاد نيوزيلندا  حجم مبيعاتها تجاوز    

  ).  دولة١٧٠(فروع في 

حجـم نـشاطاتها    ): ٢٢(المركـز   : متسوبيشي -

الاقتصادية أكبر من حجـم النـشاط الاقتـصادي         

لأندونيسيا التي تحتل المركز الرابع على المستوى       

  .ن حيث تعداد السكانالعالمي م

أكبـر مـن    ): ٢٦(المركـز   : جنرال موتـورز   -

  . الدانمارك في حجمها الاقتصادي

أكبر من جنـوب إفريقيـا      ) ٣١(المركز  : فورد -

  .اقتصادياً

أكبر من النـرويج فـي      ): ٣٦(المركز  : تويوتا -

 .نشاطها الاقتصادي
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وجدير بالإشارة أن مجال عمل هـذه الـشركات         

 إلى العمل على التأثير     تجاوز الميدان الاقتصادي  

في القرارات السياسية وثقافة النـاس وطرائـق        

عملهم، ممـا جعـل كثيـراً مـن الاقتـصاديين           

والمهتمين بظاهرة هذه الشركات يخلُص إلى أنها       

نوع من الاستعمار بأسلوب يناسب وعي الشعوب       

  .وتطورها

وكانت طموحاتها التجاريـة محفوفـة بالنتـائج        

فـي عقـود الخمـسينيات      الدبلوماسية العالميـة    

: والستينيات والسبعينيات، ونذكر على سبيل المثال     

فـي  ) ١٤(الدور الذي قامت به الشركة الأمريكية  

م في الشيلي التي أدت إلى سـقوط        ١٩٧٢أحداث  

ذي التوجه الماركـسي، أو     ) سلفادور إلَّندي (نظام  

عـام  ) British feroling(العمل الذي قامت به     

فـي إيـران    ) مصدق(مة  م في إسقاط حكو   ١٩٥٣

  . حــين أمّــم مــصافي الــنفط وآبــاره    

التـي  ) إلف الفرنسية (م شاركت   ١٩٩٧وفي عام   

تسيطر على ثلثي إنتاج النفط في الكونغـو فـي          

باسـكال  (الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب      

؛ لأنه أراد كسر عملية الاحتكار التي تقوم        )ليسوبا

  .لأمريكيةبالتفاوض مع شركات النفط ا) إلف(بها 

بل في بعض البلدان كنيجيريا، فإن شركة الـنفط         

. د(؛ ففي مقابلة مـع      هي الحكومة الفعلية  ) شل(

الذي أعدمتـه   ) كن سراويو (شقيق  ) أوين سراويو 

، )شـل (السلطات النيجيرية بسبب انتقاده لشركة      

في عددها الصادر ) ملتنشيونال مونتر(سألته مجلة   

هـي  ) شل(ذن  إ: م السؤال الآتي  ١٩٩٦في يوليو   

) شـل (نعم  : التي تحكم وليست الحكومة؟ فأجاب    

بطبيعة الحال هي التي تحكم فعلياً، هذا معـروف         

  ).١٨)(أي في نيجيريا(جداً 

رئـيس منظمـة الـشفافية      ) بيير أوجين (ويقول  

العالمية، وهي منظمة تهتم بمراقبة الفساد المـالي        

إن نسبة كبيرة   : "والإداري على المستوى العالمي   

 الفساد المنتشر في دول العالم الثالث هي مـن          من

صنع الشركات المتعددة الجنسيات التـي تتركـز        

مقارها في الدول الصناعية، وتعمل علـى تقـديم         

رشاوى كبيرة لمسؤولي الدول المختلفة من أجـل        

  ).١٩"(الفوز بالصفقات

  العولمة الإعلامية والثقافية
 لقد تطور الإعلام بدرجة أدت إلى غـزو جميـع         

ميادين الأنشطة البشرية؛ حيث وُجدت بني أساسية       

عالمية تنتشر وكأنها نسيج عنكبوتي يمتـد عبـر         

العالم أجمع، مستفيداً من التقدم الحاصل في تقنية        

الرقميات وثـورة المعلومـات، ومـن التـداخل         

الحاصل بين قطاعات الاتصال والهاتف والتلفـاز       

  ). نتإنتر(والحاسوب وشبكة المعلومات الدولية 

ونظراً للترابط القوي بين عولمة الثقافة ووسـائل        

الإعلام، فإن الإحصاءات تشير إلى أن الاتصالات       

مليـار دولار   ) ٥٢٥(اللاسلكية تمثل سوقاً تُـدرّ      

% ١٢ إلى   ٨سنوياً، وأن هذه السوق تزداد بنسبة       

  . سنوياً

م بلـغ الوقـت الـذي اسـتهلكه         ١٩٨٥ففي عام   

عالم على شكل إرسال     الاتصالات في ال   امستخدمو

. مليار دقيقـة  ) ١٥(معلومات أو حديث أو فاكس      

  ). ٢٠(مليار دقيقة) ٦٠(م بلغ ١٩٩٥وفي عام 

ولأهمية قطاعات الاتصال في نشر وترويج أنماط       

معينة من الثقافة، قامت الولايات المتحدة بوضع       

ثقلها كله في معركة تحطيم الحـواجز لتـصبح         

ل دون عوائق تُـذكر     الاتصالات قادرة على الانتقا   

  . عبر العالم كلّه، كالريح فوق صفحة المحيطات
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ومن أجل ذلك انعقدت أربـع مـؤتمرات دوليـة          

م، بروكسل  ١٩٩٤م، بيونس أيرس    ١٩٩٢جنيف  (

نجــح خلالهــا ) ١٩٩٦م، جوهانــسبورج ١٩٩٥

مجتمـع  : "الأمريكان من تسويق فكـرتهم حـول      

والضغط لفتح حدود أكبر عدد     " المعلومات العالمي 

ــرّ    ــدفق الح ــام الت ــدان أم ــن البل ــن م ممك

  ). ٢١(للمعلومات

نعـوم  (ولعل هذا هو ما حدا بباحـث مـن وزن           

الأكاديمي الأمريكـي المعـروف أن      ) تشومسكي

إن العولمة الثقافية ليست سوى نقلة نوعية       : "يقول

تعزز سيطرة المركز الأمريكي    في تاريخ الإعلام    

  ).٢٢"( أي على العالم كلهعلى الأطراف

لاحظ هذا من خلال قطاع الاتصالات الثقافيـة        ون

للنظام العالمي الذي أخذ يتطـور طبقـاً لتـدفق          

 الولايات المتحدة؛   -المعلومات من منطقة المركز     

 دول  - إلى الأطراف    -أول منتج للتقنية الحديثة     

 وهو ما يؤيده انتشار لغـة       -العالم الثالث خاصة    

  .بمفردها هي اللغة الإنجليزية

الإطـار عبّـرت دول متقدمـة داخـل         وفي هذا   

فرنـسا،  : المنظومة الحضارية الغربية نفسها مثل    

عبرت عن التوجس الشديد    ) مقاطعة كيبيك (وكندا  

من المخاطر الناجمة عن الهيمنة الأمريكية على       

؛ إذ إن وسائل    الإعلام والثقافة تحت ستار العولمة    

% ٦٥الإعلام الأمريكية تسيطر في الواقع علـى        

 المواد والمنتجات الإعلامية والإعلانية     من مجمل 

والثقافية والترفيهية، بل إن فرنسا تقاوم سـيطرة        

اللغة الإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ وذلـك لأن        

من حجم تداول المعلومـات والاتـصالات       % ٩٥

% ٢على الإنترنت باللغة الإنجليزية، في حين أن        

  . فقط باللغة الفرنسية

يـر العـدل الفرنـسي      وفي هذا الصدد يقول وز    

)Jack tobon" :(  إن الإنترنت بالوضع الحـالي

شكْل جديد من أشكال الاستعمار، وإذا لم نتحـرك         

  ).٢٣"(فأسلوب حياتنا في خطر

) الجات(ولذلك رفعت فرنسا خلال مناقشات ثقافة       

  ". الاســـتثناء الثقـــافي: "الأخيـــرة شـــعار

 وفي المقاطعات الكندية بلغت الهيمنة الأمريكية في

مجال تدفق البرامج الإعلامية والتلفاز إلى حدّ دعا        

أطفال الكنديين  بعض الخبراء إلى التنبيه إلى أن ال      

أصبحوا لا يدركون أنهـم كنـديون لكثـرة مـا           

  ).٢٤(يشاهدون من برامج أمريكية

ولعل تمكُّن الولايات المتحدة من تدعيم هيمنتهـا        

على العالم عبـر قـدرتها علـى الـتحكم فـي            

ت المعلوماتية وتقنيات الاتصال هو مـا       المنظوما

: التعبير عـن العولمـة أنهـا      دفع الباحثين إلى    

؛ إذ تستهدف بشكل خاص إشاعة وتعمـيم        "أمركة"

  : وتسييد أسلوب الحياة الأمريكية وقيمها من خلال

  .  قرية المواصلات الأمريكية- ١

  .  وحدة السوق الأمريكية- ٢

  .  حضارة الاستهلاك الأمريكي- ٣

  .  وحدة النمط المعيشي- ٤

  ). ٢٥( الديمقراطية الأمريكية- ٥

وهذا التصور يعبر عنه بوضوح الرئيس 

إن أمريكا تؤمن بأن : "الأمريكي بيل كلينتون بقوله

قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر 

أن علينا التزاماً مقدساً لتحويل العالم إلى 

  ).٢٦"(صورتنا

لإعلام من كونها وسـيلة     وتنبع خطورة عولمة ا   

للسيطرة على الإدراك وتسطيح الوعي وتنمـيط       

الأذواق وقولبة السلوك، وهدف ذلك كلّـه هـو         
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تكريس نوع من الاستهلاك لنـوع معـين مـن          

المعارف والأفكار والسلع تشكل في مجموعها ما       

ثقافـة  : محمـد عابـد الجـابري     . يطلق عليه د  

  .الاختراق

 الإعلامية والثقافية   ونختم هذا الحديث عن العولمة    

تغريـب  : "بكلام أحد الباحثين الغربيين في كتابه     

 عملية الغزو الثقـافي ينقل لنا فيه كيف تتم    " العالم

ينطلق فيض ثقـافي مـن      : "في بلدان العالم، يقول   

بلدان المركز، ليجتاح الكرة الأرضية، يتدفق على       

قيم أخلاقيـة، قواعـد     ... كلمات  .. شكل صورة 

 ـ... قانونية ... معـايير   ... صطلحات سياسـية  م

ينطلق كل ذلك ليجتاح بلدان العالم الثالث       ... كفاءة

 إذاعـات   من خلال وسائل الإعلام، المتمثل فـي      

وتلفزيونات، وأفلام وكتب، وأسطوانات فيـديو،      

، ينطلـق عبـر سـوق       وأطباق استقبال فضائية  

المعلومات التي تحتكرهـا الوكـالات العالميـة        

الولايـات  (س ويونايتدبريس   أسوشيتدبري: الأربع

، وفـرانس بـريس     )بريطانيا(، رويتر   )المتحدة

%) ٦٥( وتسيطر الولايات المتحدة على      ،)فرنسا(

  . من تدفق هذه المعلومات

هذا الفيض من المعلومات يشكل رغبات وحاجات       

 -الأسرى السلبيين   :  أو بتعبير اخر   -المستهلكين  

لـيمهم،  يشكل أنواع سلوكهم، عقلياتهم، مناهج تع     

 فـي   تذوب الهويات الذاتية  أنماط حياتهم، وبذلك    

هذا الخضم من الغزو؛ لأن مواد الغزو تُصنع في         

معامــل الغــرب وفــق معــاييره ومواصــفاته 

ومن المؤكد أن المستهدف خاصـة      ). ٢٧"(المعينة

العـرب مـنهم    : بهذا الغزو الثقافي هم المسلمون    

  :ينوذلك لعاملين اثنخاصةً، والمسلمون عامة، 

 يأتي مواد أولية هائلةما تملكه بلادهم من : أولهما

  . على رأسها النفط والغاز وثروات طبيعية أخرى      

ما ثبـت لهـم عبـر مراكـز بحـوثهم           : ثانيهما

هذه الأمة مستعصية   وجامعاتهم ومستشرقيهم أن    

 إذا حافظت على هويتها الإسلامية،      على الهزيمة 

تفـرد  ومن ثم فالطريق الوحيد هو القضاء علـى         

شخصيتها وإلغاء دينها الذي يبعث فيهـا الثـورة         

  .والرفض لكل أشكال الاحتلال والسيطرة

  العولمة الاجتماعية 
تتحدد معالم هذه العولمة ومظاهرها مـن خـلال         

مؤتمرات دولية كان الغرض منها تأطير الأنماط       

السلوكية الشاذة التي تتعارض مع الفطرة الإنسانية       

حتواء موارد الـدول الفقيـرة    ونشرها، والتسلُّل لا  

  . واستغلالها لصالح المؤسسات المالية الغربية

م عُقد فـي    ١٩٩٤لعام  ) أيلول(ففي شهر سبتمبر    

القاهرة المؤتمر العالمي للسكان والتنميـة، وفـي        

م عقد في بكـين     ١٩٩٥لعام  ) أيلول(شهر سبتمبر   

) حزيـران (مؤتمر المرأة، وفـي شـهر يونيـو         

بول مـؤتمر الإيـواء     م انعقد فـي إسـتان     ١٩٩٦

  .البشري

وهذه المؤتمرات أطَّرتها منظمة الأمم المتحـدة،       

وهي الذراع التنفيذي لمخططات الولايات المتحدة      

  . وحليفاتها في أوروبا

وإن كانت الشعارات التي دأبت الأمم المتحدة على        

رفعها وفق دعايتها هي تحسين أوضـاع العـالم         

والاجتماعيـة،  الاقتصادية والتجارية والعمرانيـة     

 إن هـذه    لكن حقيقة الأمر بخـلاف ذلـك؛ بـل        

المؤتمرات أداة ووسيلة تـستخدمها الليبراليـة       

 من  الجديدة للسيطرة على العالم فكرياً واقتصادياً     

خلال تـأطير الـسلوك الاجتمـاعي، واسـتبعاد         
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الجوانب الأخلاقية في السلوك الاقتصادي وفـق       

منظور خاص يخـدم مـصالحها الأيديولوجيـة        

  . والاقتصادية

على أن الإجراءات التنفيذية التي رسـمتها هـذه         

المؤتمرات تدل دلالة واضحة على ذلـك؛ ففـي         

مؤتمر الإيواء البشري في إستانبول تـم الاتفـاق         

على مجموعة من الالتزامات تتـضمنها وثيقـة        

  :المؤتمر منها

 من  ١٥٠،  ١٤٧،  ١٤٠:  التأكيد في البنود رقم    -أ  

بالـسوق  ) سلطات المحليـة  ال(الوثيقة على ربط    

المالي الدولي، ومؤسسات الإقـراض الخاصـة       

بالشؤون البلدية، مع العمل على توفير البنية التي        

تسمح للاقتصاد الدولي بالنمو والمساهمة في بناء       

البنية التحتية لمشاريع الإيواء وتكـوين المراكـز        

  ). ٢٨(الحضارية

 : تغيير قوانين الملكية الخاصة بالأراضـي      -ب  

سواء الزراعية أو الـسكنية، وقـوانين الإسـكان       

والإيجارات، وفتح بـاب سـوق شـراء وبيـع          

العقارات، وإزالة جميع العوائق الخاصة بتـوفير       

البند رقـم   (المناخ الملائم لحرية السوق العقاري      

  ).٢٩)( من الوثيقة٥٦

، وتمكين المؤسـسات    توسيع نظام الإقراض   -ج  

في دول العالم الثالـث     المالية العالمية من التغلغل     

من خلال عمل شبكة من البنوك، وربـط تمويـل      

توفير المباني والبنية التحية لمـشاريع الإسـكان        

  ). ٣٠)(٣٠البند رقم (بالإقراض الخارجي 

ويتضح من خلال هذه البنود أن ما يحصل مـن          

أساليب إجرائية متعددة الأشـكال لحـل مـشاكل         

 النظـام   تمكين لمراكـز  اجتماعية واقتصادية هو    

الرأسمالي من إعادة احتواء دول العالم المتخلفة       

وإعادة امتصاص قواها طبقاً لمنطق تراكم رأس       

والأخطر من ذلك أن هذه     . المال في تلك المراكز   

الإجراءات تؤدي حتماً إلى تآكل السيادة الوطنيـة        

التي تعدّ عاملاً كبيراً من عوامل تميـز الهويـة          

  .القومية للشعوب والأمم

لحقيقة التي يجب أن تُذكر هنـا هـي أن هـذه            وا

الأوضاع الجديدة سـتعمق الهـوة بـين الفئـات          

الاجتماعية وتزيد من معاناة الفقراء والمعـوزين       

في مجتمعاتنا، ذلك أن آليات السوق التـي تقـوم          

: عليها الفكرة الأساس للرأسمالية أو الليبرالية هي      

؛ من لا يستطيع كسب قوته يجـب أن يمـوت         أن  

اك أصوات في الغرب تنادي بأن المليار مـن         فهن

فقراء العالم الثالث زائدون عن الحاجة؛ وعليه فلا        

مسوغ لوجودهم ولا حاجة إليهم ضـمن مفهـوم         

  . البقاء للأقوى: فلسفة

ولذا نجد الدعوة المستمرة لتغيير مفهوم الأسـرة،        

والدعوة إلى الإجهاض، وقتل العجزة، وغير ذلك       

الأخلاقية وغير الإنسانية التـي     من الدعوات غير    

  ). ٣١(ما هي إلا نتيجة العبثية الرأسمالية العلمانية      

أما في مجال الأسرة التي تعدّ النواة الرئيسة لبناء         

المجتمع فنجد أنفسنا في مؤتمر بكين للمرأة أمـام         

وإدماج ،  نشر التعليم الجنسي  توصيات تدعو إلى    

ذ لتصبح  كل أشكال الانحراف من الزنا إلى الشذو      

  ).٣٢(أوضاعاً طبيعية

وقد تم تعبيد الطريق لهذه التوصيات لتتحول إلـى     

قرارات ملزمة في مؤتمر الإيواء البشري الـذي        

انعقد بعد ذلك بسنة في إستانبول؛ حيث ينص البند         

من وثيقة المؤتمر على شمول الإيـواء       ) ١٨(رقم  

مـنح  لمختلف أشكال الأُسر؛ والمقصود من ذلك       

، سياً الذين يكونون فيما بينهم أُسَـراً      الشاذين جن 
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وتلك الأشكال من العلاقات بين الرجال والنـساء        

الذين لا يرتبطون بعلاقات شرعية منحهم جميعـاً        

  ).٣٣(مساكن للإيواء

إن أخطر أنواع العولمة هي تلك : وفي الختام أقول

التي يدخل فيها الفرد باختيـاره   " العولمة الطوعية "

ذ توجد عولمة لا شعورية تلقائية      وبملء إرادته؛ إ  

يصل فيها المـرء باختيـاره إلـى الانهزاميـة          

والاستلاب في مواجهة النموذج الغـازي، ولعـل        

أن " مقدمتـه "ذلك هو ما يقرره ابن خلدون فـي         

  . المغلوب مولَع بتقليد الغالب

لذلك ينبغي أن نفرق بين هزيمـة الجيـوش فـي      

وب فـي   ساحة المعارك، وانكسار الأمم والـشع     

مجال الأفكار والقيم؛ إذ إنّ الأولـى فـي بُعـدها           

العسكري هي تعبيـر عـن طبيعـة الحـروب؛          

: فالمعارك ما هي إلا كرّ وفرّ وفقاً للسنة الإلهيـة         

. }١٤٠: آل عمران {وتلك الأيام نداولها بين الناس      

أما انكسار الأمم وهزيمة الشعوب النفسية فهـي        

  . قاصمة الظهر

ا إياه تجربة التاريخ في حروب      ولعلّ ذلك ما علمتن   

؛ فعلى الـرغم ممـا      "الحروب الصليبية : "الفرنجة

حققته تلك الحروب خـلال غزواتهـا المتعـددة         

ومكوثها في بلادنا بين القرنين الـسابع والتاسـع         

للهجرة الموافق للقرنين الثاني عشر والثالث عشر       

للميلاد، فقد استطاعت تلك الحملات الهمجيـة أن        

سيف في رقاب مئات الألوف، واستطاعت      تُعمِلَ ال 

أن تمزق وتجزئ وتفسد في الأرض الإسـلامية،        

ولكن الشيء الذي لم تـستطع أن تفعلـه هـو           

تخريب النمط العقـدي والفكـري والاجتمـاعي        

؛ وهـو   والحضاري ذي الطابع الإسلامي للـبلاد     

الأمر الذي أبقى السلطة الفرنجية خارج المجتمع،       

ها وسيوفها تغلغلـت فـي      على الرغم من أن حرب    

  .داخل المجتمع الإسلامي

لقتد أثبتت تلك التجربة أن الإسلام حين يبقى فـي          

قلوب الناس وفي شرايين حيـاتهم يـشكل حالـة          

مقاومة مستمرة تجعل الاحتلال أمـراً مرفوضـاً        

  .ومؤقتاً مهما بلغت سطوته ووصلت درجة قوته

ولعل هذا ما يفسر موقف نابليون حـين اجتـاح          

صَـدَفَة  "بجيوشه؛ فقد وجد نفسه في وجه       مصر  

لم يستطع أن ينفذ إلـى داخلهـا، ولهـذا         " مغلقة

تظاهر بإعلان إسلامه كذباً حتى يجد له مكاناً في         

  .الداخل ليجعل حكمه أمراً قابلاً للاستثمار

وهكذا كل محتل في ظل العولمة لا بد لـه مـن            

ثوابت، مبادئ،  (تحطيم مقومات المجتمع الأصلي     

ثم استحداث مجتمع آخر مكانه يحمل الرؤى       ) قيم

الحضارية نفسها؛ وذلك لأن الهمينة الكاملة غيـر        

ممكنة ما لم تُحطَّم المقومات العقدية والحضارية،       

وتحلّ محلها مقومات التبعية مـن خـلال إقامـة          

خل الشعوب  المجتمع الاستهلاكي التابع، وبذلك تد    

ع في مضمار العولمة الطوعية، وهي أخطر أنوا      

  ).٣٤(العولمة

ومما لا ريب فيه أنّ المخرج من هذه التبعية التي 

  : تكرسها العولمة يوماً بعد يوم ينحصر في أمرين

، استعادة الوعي بالهويـة الإسـلامية     هو  : الأول

وتحصين العقل المسلم مـن الاختـراق الثقـافي         

والاستلاب الفكري في مجـال القـيم والمبـادئ         

نى عنها في مواجهـة     والأصول الثابتة التي لا غ    

خطط تذويب الذات وتدمير البنية التحتية العقائدية       

والفكرية التي تحفظ للأمة تحصينها واسـتقلالها،       

علماً بأن الهويـة تعتبـر الآن عنـصراً هامـاً           
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واستراتيجياً بالنسبة لأمن الأمم والدول في إدارتها       

  .للصراع والتنافس مع الدول الأخرى

ول سـواءاً الأمنيـة أو      والمطَّلع على خطط الـد    

التنموية يلحظ أن مسألة الهويـة تحظـى بعنايـة          

خاصة؛ لأنها خط الدفاع الأول عن ذاكرة الأمـة         

  .ولغتها وتاريخها وقيمها الحضارية

الانفتاح على الحضارات الأخـرى فـي       : والثاني

 حرصـاً علـى   مجال نقل التقنية وعلوم الوسائل 

 والإعلامية  امتلاك القوة في المجالات الاقتصادية    

والعسكرية لدعم التنمية الشاملة في بلادنا، وذلـك        

بالربط المباشر بين السياسات الفعلية والتربويـة       

وبين سياسات التنمية الشاملة في تلك القطاعـات،        

  .لتفجير الطاقات الكامنة في المجتمع

بالجمع بـين   فالتقدم الحقيقي لا يمكن إحرازه إلا       

ارة أخرى بين الثابت    ، أو بعب  الأصالة والمعاصرة 

  :والمتغير

ثابت يجب الحفاظ عليه ويتضمن اللغة والتـاريخ        

وقيم التنشئة الاجتماعية، ومتغير يفـتح المجـال        

للتفاعل مع علوم العصر مع خلق المناخ الملائـم         

  . للابتكار والإبداع والتجديد

خير مثـال   ) خاصة الياباني (والنموذج الآسيوي   

لطريق إلى التقدم ببنـاء     ؛ فاليابان بدأت ا   على ذلك 

الإنسان أولاً، ودرس الحضارة الغربيـة بالنـسبة        

لحاجاتها وضروراتها، وليس بالنسبة لكمالياتهـا      

فالفارق العظيم بـين صـلة اليابـان        . وشهواتها

أن اليابـان   : بالحضارة الغربية وبين صلتنا بهـا     

، ووقفنا منهـا    موقف التلميذ وقفت من الحضارة    

نها استوردت منها الآليـات      إ !موقف الزبون نحن  

والوسائل بوجه خاص، ونحـن اسـتوردنا منهـا         

  .الأشياء بوجه خاص

والأمة العربية الإسلامية إذا أرادت التقدم ورغبت       

أن تدخل حلبة السباق الحضاري فإنه لا سبيل لها         

إلا أن تقف هذا الموقف المتوازن، فتـستفيد ممـا          

 ـ        ت عند الغرب من تقدم مادي وعلمي، وفي الوق

ذاته تحذر من الـذوبان فـي شخـصية الغـرب           

  . وهويته، وتتفاعل مع قيمها وهويتها الإسلامية

  الهوامش 

  . النوع: الضرب) ١(

سيرة النبي صلى االله عليه : ابن هشام) ٢(

  . ٢٧، ص٢وسلم،ج

صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد ) ٣(

والسير، باب كتب النبي صلى االله عليه وسلم 

  . ١١٢،ص١٢الإسلام، جيدعوهم إلى 

قراءة في واقع : عبد المجيد قدي:نقلا عن ) ٤(

  . ٨٢تخلف العالم الإسلامي، ص

  . ٣٦٣٨كتاب الخراج،ص: أبو يوسف : انظر) ٥(

غوستاف لوبون، حضارة العرب، : انظر) ٦(

  . وزيغرد هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب

العثمانيون في التاريخ :محمد حرب) ٧(

  . ٧١والحضارة، ص

توظيف ورقة الأقليات : محمد كمال منصور) ٨(

، )حالة تيمور الشرقية(في العالم الإسلامي 

  . ٧١ص

محمد محمد حسين، الإسلام والحضرة ) ٩(

  . ٤٦، ٤٥، ٤٢، ٤١الغربية، 

العولمة والكونية، : أبو يعرب المرزوقي) ١٠(

  . ١٩ص

العولمة، عالم ثالث على : عمرو عبد الكريم) ١١(

  . ٣٥ن جديد، صأبواب قر

  . ٤٠المرجع نفسه،ص) ١٢(

  . ٧اتفاقية التجارة العالمية ،ص: ياسر قارئ) ١٣(
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  . ٤٠العولمة، ص: عمرو عبد الكريم) ١٤(

  . ٣٩المرجع نفسه، ص) ١٥(

مؤتمر القاهرة : محمد بن عبد االله الشباني) ١٦(

  . ٣١٣٢الاقتصادي، ص

  . ٣٢المرجع نفسه، ص) ١٧(

الشركات (عمار الجديد الاست: أحمد بلوافي) ١٨(

نقلا ( ،٢٢٢٣، ص )متعددة الجنسيات

شركات البترول والعالم الذي : الشقيقات السبع:عن

  ). صنعته لأنتوني سمبسون

الاستعمار : أحمد بلوافي) ١٩(

نقلا عن مجلة ملتنشيونال (٢٧٢٩الجديد،ص

  ). مونتر

  . ٢٩المرجع نفسه،ص) ٢٠(

  . ٤٢العولمة نص: عمرو عبد الكريم) ٢١(

  . ٤٣المرجع نفسه، ص)٢٣-٢٢(

العولمة والكونية، : أبو يعرب المرزوقي)٢٤(

  . ٢٧ص

هويتنا الإسلامية، الشيخ محمد بن :ندوة )٢٦-٢٥(

  . ٤٦،ص١٢٩إسماعيل، مجلة البيان، العدد

    ٥٥مصطفي حلمي، ص.د المرجع نفسه،) ٢٧(

  ). تغريب العالم : لا توش: نقلا عن ( 

العولمة : شبانيمحمد بن عبد االله ال) ٢٨(

  . ٩٨الاقتصادية ومؤتمر الإيواء البشري، ص

  . ٩٨المرجع نفسه، ص) ٢٩(

  . ٩٨المرجع نفسه،ص) ٣٠(

تدشين الأممية النسوية العلمانية : محمد يحيى) ٣١(

  . ٩٨، ص)قراءة خلفيات مؤتمر المرأة ببكين(

العولمة : محمد بن عبد االله الشباني ) ٣٢(

  ٩٧الاقتصادية، ص
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